
  أبوظبي - يعود المستشــــار الألماني 
أولاف شــــولتس من الإمــــارات إلى بلاده 
راضيًا ومحمّلا باتفاقيات كبرى لتعويض 
إمدادات الغاز والنفط الروسية، في مشهد 
يناقــــض عــــودة الرئيــــس الأميركــــي جو 
بايدن بلا أيّ إنجازات أو وعود من الدول 
الخليجية المنتجة الكبرى للنفط والغاز.

وفيما لــــم يتم التجــــاوب مع ضغوط 
بايدن لزيادة الإنتاج لأنها كانت ضغوطا 
المســــتهلك  برضــــا  ترتبــــط  سياســــية 
الأميركي خصوصا في موســــم الإجازات 
وارتفاع أسعار البنزين، تفاعلت الإمارات 
تفاعلا جيــــدا مع طلب ألمانيــــا تزويدها 
بكميات من الغاز والديــــزل لتكون بديلا، 
ولــــو جزئيا، عــــن واردات النفــــط والغاز 
الروســــية التي اتخذت الاقتصاد الألماني 

رهينة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويــــرى مراقبون أن الإمــــارات لا تنظر 
إلــــى ألمانيــــا علــــى أنها ســــوق فقط، بل 
تعتبــــر أن أيّ هزة يتعرض لها اقتصادها 

ستنعكس بشكل كبير على بقيّة العالم.
إي“  دبليــــو.  ”أر.  شــــركة  وأعلنــــت 
الألمانيــــة الأحــــد أنها أبرمــــت اتفاقا مع 
شــــركة بترول أبوظبــــي الوطنية (أدنوك) 
لإيصــــال شــــحنات مــــن الغــــاز الطبيعي 
المســــال إلــــى ألمانيا، أكبــــر اقتصاد في 

أوروبا، بحلول نهاية ديسمبر الجاري.
وعلى الرغم من أن الكمية التي سيتم 
تســــليمها قليلة نســــبيا، تكتسب الصفقة 
أهمية سياســــية من ناحيــــة دعم إمدادات 
الغــــاز مــــن خــــارج روســــيا؛ إذ يســــعى 
المستشــــار الألماني إلى تعزيز العلاقات 
مع الخليج وإيجاد مصادر بديلة للطاقة.

وجــــاء الاتفاق مــــع الإمــــارات، الذي 
يتضمن مذكرة تفاهــــم على تصدير الغاز 
الطبيعي المسال لعدة سنوات، في اليوم 

الثانــــي من رحلة يقوم بها شــــولتس إلى 
منطقة الخليج.

وقال شولتس للصحافيين قبل إعلان 
الاتفاق ”نحن في حاجة إلى التأكد من أن 
إنتاج الغاز الطبيعي المســــال في العالم 
قد تقدم إلى النقطة التي يمكن فيها تلبية 
الطلــــب الكبيــــر القائــــم دون الحاجة إلى 
اعتمــــاد الطاقة الإنتاجيــــة الموجودة في 

روسيا“.
إن  وقالــــت شــــركة ”أر. دبليــــو. إي“ 
”الشحنة التي ستسلمها أدنوك هذا العام 
ســــتكون 137 ألــــف متر مكعب وســــتكون 
أول كمية من الغاز الطبيعي المســــال يتم 
توريدها إلى ســــوق الغــــاز الألماني عبر 
محطة اســــتيراد الغــــاز الطبيعي العائمة 

في مدينة برونسبوتل قرب هامبورغ“.
وحجزت أدنوك كذلك عددا غير محدد 
من شــــحنات الغاز الطبيعي المسال إلى 

ألمانيا لعام 2023.
وفي نهاية المطاف ستتمكن محطتان 
عائمتان جديدتان للغاز الطبيعي المسال 
فــــي ألمانيا من اســــتقبال مــــا يصل إلى 

12.5 مليــــار متر مكعب من الغاز الطبيعي 
المســــال سنويا، أي ما يعادل نحو 13 في 
المئة من اســــتهلاك الغاز فــــي البلاد عام 
2021، وفقــــا لبيانات من شــــركة الأبحاث 

إنرداتا.
في بيان  وأضافــــت ”أر. دبليــــو. إي“ 
”هذا يمثــــل ركيزة مهمة في تشــــكيل بنية 

تحتية لإمدادات الغاز الطبيعي المســــال 
فــــي ألمانيا وتوفيــــر إمدادات غــــاز أكثر 

تنوعا“.
ويأمل المســـؤولون الألمـــان في أن 
تساعد مجموعة من الاتفاقات، على غرار 
تلـــك المبرمة مع أبوظبي للغاز الطبيعي 
المسال، في تهدئة ارتفاع أسعار الطاقة.

فـــي غضـــون ذلـــك تظاهـــر ألمـــان 
محبطـــون الأحـــد، ودعـــوا إلى تشـــغيل 
مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي 
كان يهدف إلى نقل الوقود من روسيا إلى 
ألمانيا وتم تجميـــده بعد اندلاع الحرب 

في أوكرانيا.
ورفــــع محتجون لافتــــة كُتِــــب عليها 
”افتحــــوا نورد ســــتريم 2 فــــورا“. وتوقع 

المنظمون أن يصل عدد المشــــاركين إلى 
خمســــة آلاف في المظاهرة التي تشهدها 
مدينــــة لوبمين، حيث نقطــــة وصول خط 

الأنابيب في ألمانيا.
وفضلا عن التصدير إلى شــــركة ”أر. 
دبليــــو. إي“ وافقــــت أدنــــوك أيضــــا على 
بيع الأمونيا لشــــركات ألمانية أخرى، من 
بينها ستيج وأوروبيس. كما ستوفر 250 
ألف طن من الديزل شــــهريا لشــــركة هوير 

الألمانية.
والأحــــد وقّع رئيس الإمارات الشــــيخ 
محمــــد بــــن زايــــد آل نهيــــان اتفاقــــا مع 
شــــولتس ”في مجال تســــريع أمن الطاقة 

والنمو الصناعي“.
شركة  ستستكشف  منفصل،  وبشــــكل 
الطاقــــة المتجــــددة الإماراتيــــة ”مصدر“ 
تطويــــر طاقــــة الريــــاح قبالــــة الســــاحل 

الألماني.
وغادر شولتس إلى قطر بعد اللقاءات 
التــــي عقدهــــا فــــي أبوظبي. وقــــد أجرى 
الســــبت محادثات في جدة مع ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.

  الجزائر - أشـــاد الرئيـــس الجزائري 
التـــي  بالمكاســـب  تبـــون  عبدالمجيـــد 
حققتها الســـلطة التـــي يقودها منذ عام 
2019، في مختلف القطاعات السياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وهـــو ما 
يتناقـــض مـــع الواقـــع المـــأزوم الـــذي 
نتيجـــة  ســـواء  الجزائريـــون،  يعيشـــه 
التضخـــم وانهيار القدرة الشـــرائية أو 
بسبب تراجع هامش الحريات واشتداد 
المقاربـــة الأمنيـــة في مواجهـــة مطالب 

الشارع.
وأكد تبـــون، في لقاء ســـنوي له مع 
الـــولاّة (المحافظين)، علـــى أن الحكومة 
ســـتواصل الإجراءات الكفيلة بالرفع من 
مستوى معيشة المواطن الذي يبقى في 
قلب اهتمامـــات الدولة، التي تعمل كذلك 
على توفير المناخ الملائم للمســـؤولين 
والمســـيّرين وحمايتهـــم ممـــا أســـماه 
بـ“الدســـائس والمكائد“ التي تعترضهم 

خلال أداء مهامهم.
ويبـــدو أن الرئيس تبـــون يلمّح إلى 
الأجواء الأمنية التي تخيّم على المشهد 
العـــام في البـــلاد، إلى درجـــة أن أعوان 
الدولة صـــاروا مكبليـــن أو خائفين من 
التقارير الكيدية أو الســـلبية التي تُرفع 
دوريّا إلـــى الأجهزة العليا فـــي الدولة، 
وهـــو ما انعكـــس في الغالـــب على أداء 
هؤلاء؛ إذ غابت المبادرة في إدارة الشأن 
العام المحلي خشية الوقوع في مطبات 

قد تنقلب على أصحابها.
وكان تبون قد قرر في العام الماضي 
تجريد المصالـــح الأمنيـــة المحلية من 
المحليين،  المسؤولين  متابعة  صلاحية 
وحصـــر التحقيقات الأمنيـــة والتقارير 
الدورية -لاسيما في حالة الشك في أداء 
أي مســـؤول محلي، وخاصة الولاة- بيد 
المصالـــح الأمنيـــة المركزيـــة، لكن ذلك 
أبقى على حالة الشـــك لـــدى هؤلاء وقيّد 
مبـــادرات تعاطيهـــم مـــع الشـــأن العام 

المحلي.
ويعد هذا اللقاء بين الحكومة وولاة 
البـــلاد هو الثالـــث منذ انتخـــاب تبون 
رئيســـا، وفيما وجه انتقادات لاذعة لمن 
وصفهم بـ“معرقلي البرنامج الحكومي“، 
أبـــدى حرصا علـــى ”إعادة بعـــث الثقة 
فـــي نفـــوس المســـؤولين علـــى كافـــة 
المستويات، وكذلك مسيّري المؤسسات 
العمومية“، الذيـــن دعاهم إلى ”الابتعاد 
عـــن الخوف والتحلي بالجرأة في اتخاذ 
القـــرارات“، مشـــددا علـــى أن ”الدول لا 
يمكن أن تتقدم نحو الأمام دون أبنائها“.
وأكد فـــي الكلمة التـــي ألقاها خلال 
اللقاء علـــى ”إعادة كافة الصلاحيات في 
يد الوالـــي لأنه المســـؤول الوحيد على 
مســـتوى ولايته، وذلك مؤشـــر ثقة نحو 
هـــؤلاء المســـؤولين الذين اســـترجعوا 
كامل سلطتهم“، وأنه لن يعتدّ ”بالرسائل 
المجهولـــة التـــي يبقى مصيرها ســـلة 
المهملات، وهي التي كانت أحد الأسباب 
التـــي دفعت ببعـــض المســـؤولين إلى 
التخوف من اتخـــاذ القرارات والإحجام 
عـــن التوقيع، والدولة ســـتوفر الحماية 
لكل أبنائها، وإنه لا مكان لمســـاعي زرع 

الخوف في قلوب المسؤولين“.
ولفت إلى أن ”تعـــرض بعض الولاة 
والمســـؤولين الســـابقين إلى متابعات 
قضائيـــة، كان فـــي إطار محـــدد، نتيجة 
تعديهـــم على قوانيـــن الجمهورية“، في 
إشـــارة إلـــى ســـجن العديد مـــن الولاة 
والمســـؤولين المحليين خلال السنوات 
الأخيـــرة، والذي يندرج حســـب تلميحه 
في إطار الحرب على الفســـاد المفتوحة 
والمؤسســـاتية  الإدارية  المنظومة  ضد 
المحســـوبة على نظـــام الرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وشدد في هذا الشـــأن على أنه تقرر 
إســـناد كافة التحريات الأمنية المدرجة 

فـــي هذا الإطار إلى مؤسســـات مختصة 
تكون على مستوى مركزي من العاصمة، 
وأن دولة ”الدســـائس والمكائد قد ولت 
إلى غير رجعة“، وهو ما سيســـمح بغلق 
الباب أمـــام تصفيـــة الحســـابات التي 
جعلت بعـــض المســـؤولين تحت وطأة 

الابتزازات والتهديدات.
وأكد علـــى أن ”الغلطة الإدارية التي 
قد يرتكبها المسيّر يتم إصلاحها إداريا، 
طالمـــا ثبـــت أن المعني لم يســـتفد هو 
أو أقاربـــه من امتيـــازات ناجمة عن هذا 
القـــرار، الأمر الذي يكرس عـــزم القيادة 
السياســـية على حماية المسيّرين ورفع 

التجريم عنهم“.
ويبـــدو أن خللا يعتـــري المنظومة 
فتحـــت  الجديـــدة؛  للســـلطة  الهيكليـــة 
ضغط المقاربة الأمنية الشاملة أصيبت 
المؤسسات المحلية التي تمثل الواجهة 
الأولى للدولة بحالة من الشـــلل ولم تعد 
تـــؤدي دورها فـــي التكفل بالانشـــغالات 
اليوميـــة للمواطنين، الأمـــر الذي عمق 
القطيعة بين الشارع والحكومة وزاد من 

اهتزاز الثقة بين الطرفين.
وكان تبون قد أجرى حركة واســـعة 
في ســـلك الولاة خلال الأسابيع الأخيرة؛ 
حيـــث أنهى مهام البعـــض منهم وحوّل 
البعـــض الآخر إلى ولايـــات أخرى. غير 
الاســـتقرار  عـــدم  كرســـت  العمليـــة  أن 
داخل كوادر الإدارة، كما جســـدت غياب 
محاســـبة هـــؤلاء ومســـاءلتهم، في ظل 
المجالس  وصلاحيـــات  دور  محدوديـــة 
المحلية المنتخبة على مستوى الولايات 

والبلديات.

الاعتـــراف  تجاهـــل  الرئيـــس  لكـــن 
بالفشـــل المزمـــن داخـــل المؤسســـات 
وفشـــل  للدولـــة،  والمحليـــة  المركزيـــة 
القيادة السياســـية في ردم الهوة بينها 
وبين الشـــارع الـــذي يعيـــش على وقع 
أزمات متراكمة فـــي مختلف القطاعات، 
بما فيهـــا البيروقراطية والمحســـوبية 

على المستوى المحلي.
وفيما يقترب رئيـــس الدولة من طي 
عامـــه الثالـــث كرئيس للدولـــة، لم ينزل 
لحد الآن إلى الميدان ولم يجر أي زيارة 
ميدانية إلى الشارع في العاصمة أو أي 

مدينة أخرى.
 وباســـتثناء زيـــارات مقتضبـــة قام 
بهـــا تبون إلى العاصمـــة ووهران، فإنه 
علـــى غيـــر عـــادة أســـلافه لم يقـــم بأي 
زيارة ميدانيـــة لتفقد الأوضاع التنموية 
والمعيشـــية للســـكان، رغم مرور قرابة 
الثلاث ســـنوات علـــى انتخابه رئيســـا 
للدولـــة، الأمـــر الذي يكون أحد أســـباب 
الأزمـــة الهيكلية التي تعيشـــها الأجهزة 

التنفيذية مركزيا ومحليا.
ورغـــم مراجعة التقســـيم الجغرافي 
للبـــلاد -برفع تعـــداد الولايـــات من 48 
إلى 58 ولاية، بغية ما أســـمته الحكومة 
تقريـــب الإدارة من المواطـــن واختصار 
الفوارق الجغرافية المســـجلة في بعض 
الولايات الداخلية والصحراوية- إلا أن 
أداء المؤسسات المحلية يبقى بعيدا عن 
طموح الســـكان، والحاصل إلى حد الآن 
هـــو إضافة هياكل جديـــدة فقط، هي في 
الأصل عبء آخر على الخزينة العمومية 
بدل أن تكـــون أداة لتحســـين الخدمات 

والتكفل بانشغالات مواطنيها.
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عكس زيارة بايدن: شولتس يعود من الإمارات 

لا باتفاقيات لتعويض الغاز الروسي
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لقاء ناجح: الإمارات تمنح شولتس ما يريد

فضلا عن تصدير الغاز، 

وافقت أدنوك أيضا على 

بيع الأمونيا لشركات 

ألمانية أخرى، من بينها 

ستيج وأوروبيس

المؤسسات المحلية أصيبت 

بالشلل ولم تعد تتكفل 

بانشغالات المواطنين، ما 

ق القطيعة بين الشارع 
ّ
عم

والحكومة

الإطار يتقرب من الأتراك 

ليصل إلى الحلبوسي 

والخنجر وبارزاني

المناهج التعليمية 

المسؤول الأول 

عن واقع الثقافة العربي

ص٣

الإمارات لا تريد أن تفوتها ثورة إنتاج الغاز
 أبوظبي - تسعى الإمارات للاستفادة 
مــــن ثــــورة اســــتخدام الغاز فــــي العالم، 
من خلال تســــريع تطويــــر عدد من حقول 
الغاز في البلاد. وكان إعلان شــــركة إيني 
الإيطالية الكبرى الأخير بشــــأن الإمارات 

أحدث مثال على ذلك.
وأعلنــــت الشــــركة عــــن لقاء رئيســــها 
التنفيذي كلاوديو ديســــكالزي بنظيره من 
شــــركة بترول أبوظبي الوطنيــــة (أدنوك) 
سلطان أحمد الجابر في أبوظبي، لمناقشة 
العملاق  تســــريع تطوير مشروع ”غشــــا“ 

للغاز ومشروع ”المنطقة البحرية 2“.
العملاق أكبر  ويعد مشروع ”غشــــا“ 
مشــــروع للغاز الطبيعي فــــي العالم، ولا 
يشمل حقل ”غشا“ فقط وإنما يضم أيضا 
حقولا أخــــرى أبرزها حايــــل وهير دلما 

وسطح وبوحصير.
ومــــن المتوقــــع أن يبــــدأ الإنتاج من 
الحقل في 2025، وبسعة إنتاج تقدر بـ1.5 
مليــــار قدم مكعبة يوميا من الغاز بحلول 

عام 2030.
وبحسب تقرير لموقع ”أويل برايس“ 
تعدّ إيني صاحبة أكبر حصة أجنبية في 

المشروع الذي تقوده أدنوك.

وأكد الجابر أن أدنوك ”ملتزمة بفتح 
احتياطيات الغــــاز الطبيعي الوفيرة في 
دولة الإمارات العربيــــة المتحدة لتمكين 
الاكتفاء الذاتي من الغاز المحلي، والنمو 
الصناعــــي والتنويــــع، فضلا عــــن تلبية 

الطلب العالمي المتزايد على الغاز“.
وكان ”غشا“ أحد المشاريع الرئيسية 
التــــي مثّلت جزءا من عقود حفر بقيمة 2 
مليــــار دولار قدمتها أدنوك مؤخرا كجزء 
مــــن خطط دولــــة الإمــــارات للمســــاعدة 
على تحقيــــق الاكتفاء الذاتــــي من الغاز 

وتصدير الفائض.
ويعتبــــر تحقيــــق الاكتفــــاء الذاتــــي 
من الغــــاز جزءا مــــن خطــــة ”عملية 300 
مليــــار“ الأوســــع نطاقا لدولــــة الإمارات، 
والتي تهدف إلى زيادة مســــاهمة القطاع 
الصناعي في الدولة إلى 300 مليار درهم 
(81 مليــــار دولار)، مــــن 133 مليــــار درهم 
إماراتــــي حاليــــا، في غضون الســــنوات 
العشــــر القادمة. ويعدّ هذا الهدف بدوره 
جــــزءا مــــن سياســــة الاقتصــــاد الدائري 
لدولة الإمــــارات العربيــــة المتحدة 2021 
– 2031، وســــيتحقق جزء كبيــــر منها عبر 

إنشــــاء 13500 شــــركة صناعية خلال تلك 

الفترة، تغطي قطاعات التصنيع والبناء 
والكهربــــاء والغاز والتعدين في المرحلة 

الأولى.
وسيســــمح تحقيق الاكتفــــاء الذاتي 
قطــــاع  بإنشــــاء  للإمــــارات  الغــــاز  مــــن 
وتجنــــب  إســــتراتيجي  بتروكيماويــــات 
الاعتماد على غاز قطر في تشــــغيل شبكة 

الكهرباء الخاصة بها.
وتعــــزز هــــذا التوجه نحــــو تحقيق 
الاكتفــــاء الذاتــــي فــــي قطاع الغــــاز بعد 
اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي سنة 
2020 في المنطقة المشتركة الواقعة بين 
إمارتيْ دبي وأبوظبي، وأُطلق عليه اسم 
”حقل جبل علــــي“، ويحتوي على مخزون 

ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة 
من الغاز وتقدّر مســــاحته بخمســــة آلاف 

كيلومتر مربع.
كمــــا أعلنت إمــــارة الشــــارقة مؤخرا 
عن مقترحــــات لإطلاق جولــــة مناقصات 
خارجيــــة لاكتشــــافها الجديد مــــن الغاز 

والمكثفات في المنطقة ب.
وتمتلــــك إيني 50 فــــي المئة في هذه 
المنطقــــة أيضــــا، بينمــــا تمتلك شــــركة 
بترول الشــــارقة الوطنية النصف الآخر. 

واكتشفت الشركة الإيطالية حقل ماهاني، 
ووفقــــا لتقارير إينــــي الأولية حققت أول 
بئــــر محفورة في ماهانــــي معدلات تدفق 
تصل إلى 50 مليون قدم مكعبة قياســــية 
يوميا من الغاز والمكثفات المرتبطة به.

وشــــهدت نهاية شهر يوليو اكتشاف 
خــــزان جديــــد أعمــــق بحجــــم احتياطي 
يتراوح بيــــن 1 و1.5 تريليون قدم مكعبة 
قياســــية من الغاز الخــــام، وهو ما يصل 
تقريبا إلى ضعف حجم الحقل المكتشف، 
وفقــــا لتعليق من أدنوك فــــي ذلك الوقت. 
ويأتــــي هذا الاكتشــــاف بعد الاكتشــــاف 
الأول في فبراير 2022 من منبع أقل عمقا، 
ليصــــل إجمالي الغاز فــــي المنبعين إلى 
2.5 – 3.5 تريليــــون قدم مكعبة من الغاز. 
كمــــا تعمل إينــــي ضمن مناطــــق بحرية 

أخرى في أبوظبي ورأس الخيمة.
وســــتكمل جهود إيني فــــي الإمارات 
جهود شــــركات النفط والغــــاز الأوروبية 
الكبــــرى الأخــــرى وعلى الأخــــص توتال 
إنرجي الفرنســــية، التــــي وقعت مؤخرا 
اتفاقية شــــراكة مع أدنوك تشمل التعاون 
فــــي مجال التجــــارة وتوريــــد المنتجات 
واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه. ينه.الم

ععن
ص١٦

توفيق عكاشة 
يعود في ثوب معارض يخدم توجهات الحكومة



 القاهــرة - فجرت الزيارة الســـريعة 
التي قـــام بها رئيـــس مجلس الســـيادة 
الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان الســـبت 
للقاهرة أســـئلة متعددة حول مدى رهان 
مصر عليه كضامن للأمن والاستقرار في 
الســـودان، فالرجل الـــذي التقى الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي وهـــو فـــي طريق 
عودتـــه من نيويـــورك إلـــى الخرطوم لم 

يحصل على إجابة شافية.
وأكد بيان أصدرته الرئاسة المصرية 
عقـــب اللقـــاء علـــى العناويـــن العريضة 
الســـودان  بدعـــم  الخاصـــة  التقليديـــة 
ومســـاعدته فـــي حـــل أزمته السياســـية 
والتنســـيق والتعـــاون فـــي ملـــف ســـد 
النهضة الإثيوبـــي، بينما تؤكد العناوين 
الدقيقـــة أن البرهـــان كرئيـــس لمجلـــس 
الســـيادة وقائد للجيش يمر بأزمة عميقة 

تهدد مستقبله السياسي.
وأعلـــن الجنـــرال البرهان فـــي أثناء 
زيارتـــه نيويـــورك لحضـــور اجتماعات 
الجمعيـــة العـــام للأمم المتحـــدة أنه لن 
يترشـــح للانتخابات المقبلـــة في بلاده، 
والتي لم يحدد موعد نهائي لها، بعد أيام 
قليلة مـــن ظهور معالم خطـــرة لخلافاته 
مـــع نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو 
(حميدتي)، وتصاعد حدة اســـتهدافه من 

قبل القوى المدنية.
وتقتـــرب إجراءات البرهان التي أقال 
من خلالها حكومة عبدالله حمدوك وأبعد 
بها القوى المدنية عن السلطة من العام، 
ولم يتغير شيء على المسرح السياسي، 
والتغيـــر الوحيد الظاهـــر يكمن في تآكل 
شـــعبية قائد الجيش داخليـــا وخارجيا 
وصعـــود نجـــم نائبه وغريمـــه حميدتي 
الـــذي يتبنـــى خطابا يدغدغ به مشـــاعر 
قـــوى مدنيـــة ويجد أصـــداء إيجابية من 

جانب بعض القوى الإقليمية والدولية.

أخفـــق البرهان في اســـترداد جانب 
من الثقة التي خســـرها بســـبب انقلابه 
العســـكري في أكتوبـــر الماضـــي، وبدأ 
نجم حميدتـــي يتزايد مع اتخاذه مواقف 
تشير إلى فجوة بينهما، وهو ما استغلته 
قـــوى مدنية لإضعاف ما يبدو من مظاهر 

تماسك في المؤسسة العسكرية.
يعلـــم الجنـــرال البرهـــان أن مصـــر 
حريصة على تماســـك الجيش السوداني 

باعتباره أحد العناصـــر المهمة للحفاظ 
على وحـــدة البلاد واســـتقرارها، ويعلم 
أيضـــا أنها تنزعـــج كثيـــرا إذا علمت أن 
جيوب الحركة الإســـلامية تتغلغل كثيرا 
داخل المؤسسة العســـكرية، وتقلق أكثر 
مـــن زيـــادة نطاق ملامـــح التعـــاون بين 

حميدتي وإثيوبيا في الوقت الراهن.
أوشـــك رصيد رئيس مجلس السيادة 
علـــى النفاد فـــي الخرطـــوم وربما يجد 
ظهره مكشـــوفا قريبا، فارتفاع مســـتوى 
الضغط الذي يتعـــرض له يعجل برحيله 
فـــي توقيـــت ليـــس فـــي صالـــح مصر، 
والطريقة التي قد يخـــرج بها في أجواء 

عاصفة مكلفة للقاهرة.
ذهـــب البرهان إلـــى القاهـــرة فجأة 
للاســـتنجاد بقيادتها التـــي تحاول منذ 
فترة تبني سياســـة متوازنة بعد اتهامها 
مرارا بالانحياز ضد القـــوى المدنية، ما 
أدى إلـــى تخفيف دعمهـــا لقيادة الجيش 
وشروعها في إجراء حوارات موسعة مع 

قوى متباينة.
بدا الرجل في لقائه مع السيسي كأنه 
يحذره من نتائج ما يجري في الســـودان 
واســـتمالته إليه بورقة ميـــول حميدتي 
نحـــو إثيوبيا وما ينطـــوي عليه تضخم 
دوره في أوساط القوى المدنية، مقابل ما 

يتعرض له البرهان من تراجع بســـبب ما 
يواجهه من ضربات سياسية.

التــــي  السياســــية  الأزمــــة  وضعــــت 
يعيشها السودان بسبب صعوبة التوصل 
إلى تفاهمــــات بين فريق البرهان والقوى 
المدنيــــة المشــــتتة البــــلاد فــــوق صفيح 
ســــاخن، ويمكــــن أن تزداد الســــخونة مع 
تحــــرك كل من لــــه مصالح في الســــودان، 
مــــا يعنــــي أن مصــــر معرضــــة لمواجهة 
خطــــر قادم من الجنوب بكل ما يحمله من 

تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية.
وأشــــد ما يزعج القاهــــرة عودة نظام 
الرئيــــس الســــابق عمــــر البشــــير عبــــر 
إعادة ســــيطرة عناصره على المؤسســــة 
العسكرية وتنامي دور الحركة الإسلامية 
في الشارع، والعودة إلى تناغم الخرطوم 
مع أديس أبابــــا، وما يترتب على ذلك من 
هدم لكل التصــــورات التي بنتها القاهرة 
في ملف سد النهضة، والتي أصلا تواجه 

عقبات كبيرة حاليا.
ولوّح الجنرال البرهان بورقتي عودة 
نظام بشــــير ووجود ما يشــــبه الانسجام 
بين حميدتــــي وإثيوبيا كي يدفع القاهرة 
إلى عدم التردد في دعمه، وأن محاولاتها 
الرامية إلى عدم إظهار الانحياز إلى أي من 
الجيش أو القوى المدنية ربما تؤدي إلى 

نتائج لا تســــتطيع تحملها وسط الفوران 
الذي وصلت إليه الأزمة السياســــية وعدم 

وجود أفق قريب للتسوية.
يقول مراقبون إن رهـــان الرجل على 
ضمـــان الحصول على دعم القاهرة كبير، 
غير أن التجربـــة علمت القيادة المصرية 
عند التعامل مع الخرطوم عدم الانجراف 
وراء تيار بعينه، عســـكريا أم مدنيا، لأن 
السيولة التي يمر بها السودان لن تمكن 
أي تيـــار من القبـــض على زمـــام الأمور 

تماما.
القاهـــرة  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
والتحولات  الانقلابات  دروس  استوعبت 
السياســـية الســـابقة وعليهـــا أن تقتدي 
بتوجهـــات الكثيـــر من القـــوى الإقليمية 
والدولية التي لا تضع كل غلتها في ســـلة 
واحدة بالســـودان، لأن خريطته مفتوحة 
على خيارات مختلفة، ويصعب القول إن 
هناك قوى بعينها تستطيع فرض كلمتها.
يعيش الســـودان غليانا سياسيا قلل 
من قدرة الجيش على إخماد فورة القوى 
المدنية التي تعلمت من التجارب السابقة 
عدم الرضوخ لهيمنته، وفي اللحظة التي 
تقبل بذلـــك يمكن أن تجد نفســـها خارج 
المشـــهد العام، الأمر الذي جعل إمكانية 
التفاهم مع الجيش فـــي غاية الصعوبة، 
علـــى الرغم من يقين قـــوى مدنية عديدة 

بأنه لا مفر من التفاهم معه.
وتواجه القاهـــرة مأزقا حقيقيا الآن، 
حيث تخشـــى رفـــع يديها عـــن البرهان 
وتجد نفسها أمام إشكالية تفسخ يمر بها 
الجيـــش، لأن عناصر البشـــير المتربصة 
لن يتم قبولها من الشارع وتصبح الأزمة 
مضاعفة هذه المرة، فالقوى المدنية التي 
صمـــدت الفتـــرة الماضية فـــي مواجهة 
البرهـــان لن تضحي بســـهولة أو ترضخ 
لإرادة فلول البشـــير، ما يقـــود إلى حلقة 

أخرى شديدة الخطورة من التأزم.
كمـــا تخشـــى مصـــر الانحيـــاز إلى 
القـــوى المدنية أو الوقوف على مســـافة 
واحـــدة بينها وبيـــن البرهـــان في وقت 
يمكن أن تتســـارع فيه التطورات ويقطف 
ثمارها حميدتي الـــذي يجيد اللعب على 
التناقضـــات وتوظيفهـــا لصالحه، وهي 

التي لا تثق في تصرفاته المفاجئة.
زار البرهـــان القاهـــرة لوقـــت قصير 
وغادرهـــا إلـــى الخرطـــوم مـــن دون أن 
يحصل على نتيجة شافية، حيث تحرص 
مصـــر على تغيير الانطباعات الراســـخة 
عنها بشـــأن انحيازها إلى الجيش ظالما 
أو مظلوما من خـــلال الحفاظ على درجة 
عاليـــة مـــن التـــوازن بينه وبيـــن القوى 
المدنيـــة كوصفـــة صائبة للحفـــاظ على 

مصالحها الحيوية.

 طرابلــس (لبنــان) - يخيـــم الحزن على 
مدينة طرابلس الواقعة في شـــمال لبنان، 
بعـــد حادثة غـــرق مركب قبالة الســـواحل 
السورية يقل عددا من أبناء المدينة كانوا 

يحاولون الهجرة.
ومن بيـــن ضحايا الحادثـــة مصطفى 
ميســـتو، الذي كان ســـائق ســـيارة أجرة 
فـــي المدينـــة، التي ينحـــدر منهـــا أغنى 
السياسيين بلبنان، وأطفاله الثلاثة الذين 
تـــم العثـــور على جثثهـــم قبالة الســـاحل 
السوري يوم الخميس بعدما غادروا لبنان 
على متـــن القارب الـــذي كان يقل أكثر من 

مئة شخص.
وقال وزير النقـــل اللبناني علي حمية 
إن 95 شـــخصا لقوا حتفهم فـــي الحادث، 

بينهم 24 طفلا و31 امرأة.
وهذا هـــو أكبر عدد مـــن القتلى حتى 
الآن في مثل هذه الرحـــلات البحرية التي 
تنطلـــق مـــن لبنـــان حيث يضغـــط اليأس 
المتصاعد على المزيد من الناس لمحاولة 
خوض الرحلة المحفوفـــة بالمخاطر على 
متـــن قوارب متهالكـــة ومكتظة للبحث عن 

حياة أفضل في أوروبا.
وقبل الانطلاق في الرحلة المشؤومة، 
تراكمت الديون على ميســـتو بشكل كبير، 
وباع ســـيارته وذهب أُمـــه لتوفير الطعام 
لأســـرته إلا أنـــه ظل غير قـــادر على توفير 
أشياء بسيطة مثل الجبن لشطائر أطفاله، 

حسب أقاربه وجيرانه.
وقالت روان المانع (24 عاما) وهي من 
أقاربه، ”كل العالم (الناس) يا اللي بتروح 
بالبحـــر عارفين حالهم رايحيـــن يموتوا، 
ولكن بيقولـــوا بركي وصلنـــا لنتيجة (قد 
نصـــل إلـــى نتيجة) بركـــي فيه أمـــل، عم 
يتأملـــوا، يعني هم رايحيـــن على أمل، ما 
رايحيـــن انتحـــاري، هم رايحيـــن يريدون 
تجديد حياتهم، انظروا الآن هم صاروا في 
حياة جديدة وإن شـــاء الله حياتهم هناك 
(يعني في مماتهم) تكون أحلى من حياتهم 

هذه“.
علـــى  الضـــوء  المأســـاة  وســـلطت 
الفقر المتزايد في شـــمال لبنان، لاســـيما 
فـــي طرابلس، وهو مـــا يدفـــع المزيد من 
الســـكان إلى الإقدام على خطوات يائســـة 
مـــع اســـتمرار الانهيـــار المالـــي المدمر 
لثلاث ســـنوات. كما ســـلطت الضوء على 
التفاوتات الصارخة والحادة بشكل خاص 
في الشـــمال، فطرابلس هي مســـقط رأس 
عدد من السياســـيين من فاحشـــي الثراء، 
ومـــع ذلك لم تحظ المدينـــة إلا بالقليل من 

التنمية أو الاستثمار.
ورغـــم أن الكثير من زعمـــاء الطوائف 
في لبنـــان ينفقون الأموال في مجتمعاتهم 
لحشـــد الدعـــم السياســـي، يقول ســـكان 
طرابلس إن منطقتهـــم تعاني من الإهمال 

رغم ثراء سياسييها.
وخلال تجمع للمعزين في منطقة باب 
الرمـــل الفقيرة بطرابلس، عبـــر الكثيرون 
عن غضبهم إزاء السياســـيين المنحدرين 
مـــن المدينة ومـــن بينهم رئيـــس الوزراء 

اللبناني الملياردير نجيب ميقاتي.
وتضيـــف روان المانـــع ”نحن ببلد ما 
فيـــه قيمة للإنســـان، نحن عايشـــين ببلد 
بس الزعماء بيطلعوا بيشـــفطوا مصاري 
وبيحكوا، ويللا عمره الإنسان ما يرجع“.

وكانت طرابلس، وهي ثاني أكبر مدينة 
فـــي لبنان بعدد ســـكان يبلـــغ نحو نصف 
مليون نســـمة، من أفقر مدن البلاد قبل أن 
يهـــوي لبنان في أزمة ماليـــة نتيجة عقود 

من الفساد وسوء إدارة النُخب الحاكمة.
وقـــال مهنـــد الحـــاج علـــي، الباحث 
فـــي مركز كارنيجي للشـــرق الأوســـط، إن 
طرابلس لم تشهد أي جهود إنمائية كبيرة 
منـــذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 
عامـــي 1975 و1990 على الرغم من الصعود 
السياسي لرجال أعمال أثرياء من المدينة.
وجمع ميقاتي الجزء الأكبر من ثروته 
مـــن أنشـــطة الاتصـــالات وصنفتـــه مجلة 

فوربس رابع أغنى رجل في العالم العربي 
في عام 2022.

وقال مكتب ميقاتـــي في بيان لرويترز 
يوم الخميس إنه كان الداعم الأكبر للتنمية 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة فـــي طرابلس 
لأكثـــر مـــن 40 عاما، من خلال مؤسســـاته 
الخيرية. وأضاف أنه يتفهم المعاناة التي 
يمر بها أبناء لبنان عامة وطرابلس خاصة 

بسبب الأزمة.
وكان بيت ميقاتـــي المطل على البحر 
على مشـــارف المدينـــة، والمعروف محليا 
باســـم ”قصـــر ميقاتي“، نقطـــة تجمع في 
الســـنوات الأخيرة للاحتجاجات الرافضة 
لفســـاد الحكومـــة والمعبـــرة عـــن اليأس 

الاقتصادي.
واتهـــم الادعـــاء اللبنانـــي ميقاتي في 
أكتوبر عـــام 2019 بالإثراء غير المشـــروع 
لاســـتفادته من أمـــوال مخصصة لبرنامج 
قروض ســـكنية مدعومة للأســـر الفقيرة، 

وهي اتهامات ينفيها.
وقـــال مكتبه إن الاتهامـــات لها دوافع 
سياسية وتهدف إلى تشويه سمعته، ولفت 
إلى أن قاضيا آخر أسقط القضية في وقت 

سابق من هذا العام.
وفي انعـــكاس لفقـــدان التواصل بين 
الناس والسياسيين في طرابلس والاعتقاد 
بأن شـــيئا لن يتغير، صوت ثلاثة فقط بين 
كل عشرة من سكان المدينة في الانتخابات 
البرلمانية التي أُجريت في مايو الماضي.

وشـــمال البلاد أحد أكثر مناطق لبنان 
اضطرابا منـــذ نهاية الحرب الأهلية إذ أن 
طرابلـــس والمناطـــق المحيطـــة بها بيئة 
خصبة لتجنيد المتشـــددين من الشـــباب 

السُنة.
وصارت طرابلس فـــي الآونة الأخيرة 
مثـــالا للوضع الأمني المتدهـــور المرتبط 

بالانهيار المالي.

وأعلن وزيـــر الداخلية بســـام مولوي 
خطـــة أمنية جديدة بعـــد تصاعد الجرائم 
والعنف. وبحســـب ســـكان من مخيم نهر 
البارد للاجئين الفلسطينيين فإن العشرات 
ممن كانوا على متـــن القارب المنكوب هم 
من ســـكان المخيم المترامي الأطراف. كما 
كان هنـــاك الكثيـــر من الســـوريين، الذين 
يعيش نحو مليـــون منهم في لبنان بصفة 

لاجئين.
وأدت الأزمـــة الاقتصاديـــة إلى ارتفاع 
هائـــل في معـــدلات الفقر. ووفقـــا لبيانات 
الأمم المتحدة فإن 80 في المئة من ســـكان 
لبنـــان البالـــغ عددهـــم زهـــاء 6.5 مليـــون 
نســـمة فقراء. ولـــم تفعل الحكومة شـــيئا 
يُذكـــر لمعالجة الأزمة التـــي وصفها البنك 
النخبة  الدولي بأنها ركود متعمد ”دبرته“ 
من خلال إحكام قبضتها الاستغلالية على 

الموارد.
وحاولت عدة قوارب أخرى الإبحار من 
لبنان الأســـبوع الماضي، وأنقذت قبرص 
477 شـــخصا كانـــوا على متن ســـفينتين 

غادرتا لبنان.
المتحـــدة  الأمـــم  مفوضيـــة  وتقـــول 
السامية لشؤون اللاجئين إن 3460 شخصا 
غـــادروا لبنـــان أو حاولـــوا مغادرتـــه عن 
طريـــق البحر منذ بداية هـــذا العام، أي ما 
يعادل أكثر من مثلي العدد عام 2021 كاملا.

ومـــن بين ضحايـــا القـــارب الذي كان 
يحمل ميســـتو امرأة وأطفالها الأربعة من 
منطقة عكار بشمال لبنان. وأوضح رئيس 
بلدية القرقف، التي ينحدرون منها، يحيى 
الرفاعـــي أن الوالد كان واحدا من بين عدد 
قليل مـــن الناجين. ووصـــف الأزمة بأنها 

أسوأ من الحرب الأهلية.

اليأس ينهش سكان 

{مدينة المليارديرات} 

في لبنان

طرابلس لم تشهد أي 

جهود إنمائية كبيرة 

منذ الحرب الأهلية

مهند الحاج علي

ب

يتطلعون إلى رحلة محفوفة بالمخاطر

في مهب الأزمة

مصر تفقد حماسها للبرهان كضامن 

لاستقرار السودان
رئيس مجلس السيادة يزور القاهرة على أمل قطع الطريق على حميدتي

الســــــيادة  مجلس  ــــــس  رئي يواجــــــه 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان أزمة 
مركبة مع تآكل شعبيته في الداخل 
وتراجع الرهانات على شخصه في 
ــــــل صعود لافت  الخــــــارج، في مقاب
ــــــق أول محمد  ــــــه وغريمه الفري لنائب

حمدان دقلو.

 الخرطــوم - يثيـــر التأجيل المتكرر 
لتشـــريح الآلاف من الجثث المكدســـة 
في ثلاث مشارح بالعاصمة السودانية 
الخرطوم جدلا واســـعا، وسط اتهامات 
للجنـــة الطـــب العدلـــي، بالمماطلة في 
تنفيذ الإجـــراءات في تواطؤ مع بعض 
الجهـــات، التي تســـعى إلى طمس أدلة 

قد تدينها.
الفعاليات  مـــن  مجموعة  وأعلنـــت 
الشعبية والمنظمات المدنية عن حملة 
أطلقـــت عليها ”دفـــن دون عدالة ضياع 
للمفقوديـــن“، لتصعيـــد القضيـــة عبر 
تســـيير مواكب إلى المشارح لمناهضة 
ومنع عملية دفن الجثامين المتكدســـة 
هناك، كما دعت إلى موكب بمقر النيابة 
العامـــة لتســـليم مذكرة للنائـــب العام 

المكلف ترفض الخطوة.
وتعـــود أزمـــة الجثـــث المكدســـة 
بالمشـــارح والتـــي يقـــدر عددها بنحو 

ثلاثـــة آلاف جثة إلـــى أكثر مـــن ثلاثة 
أعـــوام، حيث تعفـــن بعضهـــا وتحلل 
الآخـــر، وفاحت رائحتها وظلت تشـــكل 
هاجســـا للقاطنيـــن بالقـــرب مـــن تلك 
المشارح، خاصة في ظل ضعف السعة 
الاســـتيعابية لتلك المشارح في انتظار 
لجان التحقيق التي شكلت للتقصي في 
مقتل ثوار أثنـــاء فض اعتصام القيادة 

في يونيو 2019 وفقدان آخرين.
وطالبـــت الجهات المنســـقة للحملة 
وبينهـــا لجـــان المقاومـــة الســـودانية، 
بعودة الخبير الأرجنتيني إلى السودان 
لمتابعة عمل التشريح، كما طالبت بفريق 
دولـــي لأخذ الحمـــض النـــووي للجثث 
ومطابقتـــه مع أســـر المفقودين، ووضع 
رقم تعريفـــي للجثامين، وأعلنت الحملة 

عن توجه لتصعيد القضية دوليا.
في  التحقيـــق  لجنـــة  واشـــترطت 
بقرار  المكونـــة  المفقوديـــن  اختفـــاء 

مـــن النائب العام، الاســـتعانة بخبراء 
دوليين للمشـــاركة فـــي أي أعمال ذات 
طبيعة فنية للتعامل مع أزمة الجثامين، 
وأشارت في تعميم صحافي إلى افتقار 
السودان إلى نظام طب شرعي حقيقي 
ذي كفـــاءة ومصداقيـــة، بجانـــب عدم 
اتباع إجراءات التشـــريح المتسقة مع 
المعايير الدولية، كما أكدت عدم ثقتها 

في الطب العدلي السوداني.
واشـــتكت لجنـــة المفقوديـــن من 
مشـــكلات إجرائيـــة صاحبـــت منحها 
عضوية وصفـــة المراقب، داخل لجنة 
التعامل مـــع الجثامين، كما اعترضت 
علـــى وجـــود أطبـــاء شـــرعيين تدور 
حولهـــم شـــبهات واتهامـــات ضمـــن 
عضوية لجنة الطب العدلي، وشـــددت 
علـــى أنها لـــن تتهاون فـــي حفظ حق 
الموتـــى وحـــق ذويهـــم فـــي التعرف 

عليهم.

وجود الآلاف من الجثث المتعفنة مكدسة

منذ سنوات في مشارح يثير أزمة في السودان

البرهان يلوح بورقتي عودة 

نظام بشير ووجود ما يشبه 

الانسجام بين حميدتي 

وإثيوبيا كي يدفع القاهرة 

إلى عدم التردد في دعمه
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 بغداد - تقول أوساط سياسية عراقية 
إن الإطار التنسيقي يراهن على دور تركي 
لبلــــورة تفاهمــــات مــــع ائتلاف الســــيادة 
السني والحزب الديمقراطي الكردستاني 
لإدارة المرحلــــة المقبلة بعيــــدا عن تأثيرات 

التيار الصدري.
وتوضح هــــذه الأوســــاط أن اللقاءات 
التــــي أجراها عــــدد من أقطــــاب وقيادات 
الإطــــار فــــي الأيــــام الماضية مع الســــفير 
التركي تســــتهدف جــــس النبض بشــــأن 
إمكانيــــة تبني الائتلاف الســــني والحزب 
الكردي مشروعا سياسيا يسحب البساط 
كليا مــــن تحت أقدام زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر وينهــــي الأزمة في العراق، 
كما أن الإطار يأمل في أن تلعب أنقرة دورا 

في المضيّ قدما في هذا الاتجاه.

والتقى الســــفير التركي رضا غوناي 
الأحد بمرشــــح الإطار التنســــيقي لرئاسة 
الــــوزراء محمد شــــياع الســــوداني، وقبل 
ذلــــك اجتمــــع المســــؤول التركــــي بزعيــــم 
تحالــــف الفتح هادي العامــــري في منزله 
فــــي العاصمة بغداد، وأيضــــا بزعيم تيار 

الحكمة عمار الحكيم.
وتأتي هــــذه اللقــــاءات بعــــد أيام من 
زيارة قام بها رئيس الاستخبارات التركية 
هاكان فيــــدان إلى بغــــداد والتقى خلالها 
برئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى 
النــــواب  مجلــــس  ورئيــــس  الكاظمــــي، 
محمد الحلبوســــي، وعدد من المســــؤولين 
العراقيــــين، ليختتمهــــا بزيــــارة إلى زعيم 

ائتلاف السيادة خميس الخنجر.
وعلــــى خــــلاف العــــادة تعاطــــى قادة 
الإطار التنســــيقي مع زيــــارة هاكان آنذاك 

بإيجابيــــة، خاصــــة لقــــاءه مــــع الخنجر 
الذي لا يملك أي صفة رســــمية في الدولة 
العراقية، فيما بدا أن الإطار يسعى لكسب 
ود أنقــــرة علهــــا تلعــــب دورا مؤثرا على 

حليفيها في العراق.
وترتبـــط تركيا بعلاقـــات وطيدة مع 
قيادة ائتلاف الســـيادة الســـني، وأيضا 
مـــع الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
الذي يتزعمه مســـعود بارزاني، وهذا ما 
يدفـــع الإطـــار إلى توظيف هذه المســـألة 
مـــن أجل إقناع الطرفـــين بالانخراط معه 
فـــي تحالـــف سياســـي يقود إلـــى إنهاء 
الانســـداد الحاصـــل منـــذ الإعـــلان عن 
نتائج الانتخابات التشريعية في أكتوبر 

الماضي والفكاك من شراك الصدر.
وتترافـــق تحـــركات الإطـــار باتجاه 
تركيـــا مـــع  ترويجـــه لائتلاف يســـمى 
”ائتـــلاف إدارة الدولـــة“، يضمـــه هـــو 
والمكـــون الســـني والمكون الكـــردي، إلى 

جانب مستقلين.
ونقل موقع ”بغداد اليوم“ عن القيادي 
في ائتلاف دولة القانون عادل المانع قوله 
إنه ”تم الاتفاق على تشكيل ’ائتلاف إدارة 
الدولـــة‘، وهو يضـــم الإطار التنســـيقي 
وتحالف العزم وتحالف السيادة والحزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطنـــي الكردســـتاني وكتلـــة بابليون 
المسيحية“، مشيرا إلى أنه ”يضم القوى 
السياسية الرئيسية الكبيرة في العملية 

السياسية“.
وأوضح المانع أنه ”بعد تشـــكيل هذا 
الائتلاف فإن موضوع تشـــكيل الحكومة 
الجديدة سيحسم بشـــكل نهائي باتفاق 
الأغلبية السياســـية، والإعـــلان عن هذا 
الائتلاف بشـــكل رسمي سيكون الأحد أو 

الاثنين كحد أقصى“.
وبحسب وســـائل إعلام محلية فإن 
وثيقـــة الائتـــلاف الجديد هـــي خارطة 
طريـــق للمكونـــات السياســـية الأربعة 
لتشـــكيل حكومة انتقاليـــة جديدة، لكن 

يبـــدو أنهـــا لا تزال قيد الدرس بســـبب 
وجود اعتراضات من قبل بعض القوى.

وتضمنــــت الوثيقة الملفــــات المرتبطة 
بكل مكون، ففي علاقــــة بالأكراد تضمنت 
تأجيل الحظر على النفط إلى حين صدور 
قانون يخص ذلك، وجدولة قضية سنجار 
والمادة 140 وما يتعلق بكركوك، فيما شمل 
المكون الســــني تسوية ملف جرف النصر، 
وإنهاء قانون المســــاءلة والعدالة، وقضية 

المختفين، وإصدار قانون العفو.
ونقلت وكالة ”شفق نيوز“ عن مصادر 
مطلعة قولهــــا إن ”ائتــــلاف إدارة الدولة 
مازال غير رســــمي ولا اتفاق رسميا على 
إعلانــــه، وهو مجــــرد فكرة قيــــد النقاش 
وممكن الاتفاق عليــــه والإعلان عنه خلال 
اليومــــين المقبلــــين أو عــــدم الوصول إلى 
اتفــــاق حولــــه، خصوصــــا إذا اســــتطاع 
التيــــار الصــــدري التأثيــــر علــــى حلفائه 
(تحالف الســــيادة والحــــزب الديمقراطي 

الكردستاني)“.
وأضافت المصادر ”حتى هذه الساعة 
لا يوجــــد اتفاق حقيقي على تشــــكيل هذا 
الائتــــلاف، فهناك قوى من هــــذه الأطراف 
لديهــــا ملاحظات وشــــروط يجب الموافقة 
عليها قبل المضي بشكل رسمي في إعلان 
هذا الائتــــلاف، كما أن هناك رغبة من قبل 
بعض أطراف هذا الائتلاف في الحصول 
علــــى موافقــــة مبدئيــــة مــــن قبــــل التيار 
الصدري، قبل الذهاب بهكذا تشكيل ربما 

قد يعتبره الصدريون موجها ضدهم“.
ويرى مراقبون أن الحزب الديمقراطي 
الكردســــتاني وائتلاف الســــيادة السني 
يخشيان أن يؤدي انخرطهما في الائتلاف 
الذي يروج له الإطار إلى اســــتفزاز التيار 
الصدري، الذي بالتأكيد ســــينظر إلى أي 
مشــــروع سياســــي مع خصومه على أنه 

استهداف مباشر له.
لكــــن الأوســــاط السياســــية تــــرى أن 
الطرفــــين يحــــاولان الإيحــــاء بأنهمــــا لا 
يســــتطيعان تجاوز الصدر والانتقال إلى 
الجهــــة المقابلة، كورقة ضغــــط للحصول 
علــــى المزيــــد مــــن المكاســــب مــــن الإطار 

التنسيقي.
وكان الطرفــــان الســــني والكــــردي قد 
رفضــــا فــــي وقت ســــابق القبــــول بدعوة 
الصدر إلى الانسحاب من البرلمان، وشددا 

على أنهما يدعمان فكرة إجراء انتخابات 
تشــــريعية مبكرة، شرط أن يسبقها تنفيذ 
لباقــــي الاســــتحقاقات الدســــتورية فــــي 
علاقة بانتخــــاب رئيس جديد للجمهورية 

وتشكيل حكومة جديدة.
وعكس موقف ائتلاف السيادة السني 
والحــــزب الديمقراطي رغبــــة كليهما في 
الإمساك بالعصا من المنتصف في انتظار 
مــــا يمكن أن يتحقــــق لهما من مكاســــب، 

سواء مع هذا الجانب أو ذاك.
  وأكــــد النائب الســــابق عــــن الحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني دانــــا الكاتب 
أن الاتفــــاق بــــين الحــــزب الديمقراطــــي 
والســــيادة، وليــــس ضــــد الصدريين ولا 

انحيازا إلى الإطار التنسيقي.
وقال الكاتب في تصريحات صحافية 
إن الاتفــــاق بــــين الحــــزب الكردســــتاني 
والســــيادة ليس موقفا ســــلبيا من التيار 

الصدري ولا انحيازا إلى الإطار التنسيقي 
بل هو تعامل مع الواقع الموجود.

وشــــدد القيادي الكردي على أن تفهم 
مطالــــب الصدريــــين والشــــعب العراقــــي 
بانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة جديدة 
خدميــــة والتفاهم على حل المشــــاكل وفق 
الأطــــر الدســــتورية لا يعــــد انحيــــازا إلى 
الإطار التنســــيقي وإنما يخــــدم مصلحة 
العراق وفق الأطر القانونية والدستورية.

وأوضــــح أن أي خطــــوات مقبلة لحل 
البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل 
حكومة تكون حســــب الدستور لأنه ضامن 
للجميــــع، مبينــــا أن أي تقاطــــع مــــع أي 
كتلة سياســــية ينبغي ألا يفسر بأن هناك 

انحيازا إلى جهة على حساب أخرى.
وتعــــود الأزمة السياســــية في العراق 
إلى الانتخابات التشريعية التي جرت في 
أكتوبــــر، والتي فاز بهــــا التيار الصدري، 

فيما منيت القــــوى الموالية لإيران بهزيمة 
قاســــية، وحاولــــت الالتفــــاف عليهــــا من 
خلال تشــــكيل تحالف سياسي واستغلال 

الثغرات الدستورية.
وقد حالت خطــــوات الإطار دون تمكن 
التيار الصدري من فرض أجندته بتشكيل 
تضمه وحليفيه  حكومة ”أغلبية وطنيــــة“ 
ائتــــلاف الســــيادة والحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني، الأمــــر الــــذي دفــــع زعيــــم 
التيــــار مقتدى الصدر إلــــى التصعيد عبر 
إعلان انســــحابه من العملية السياســــية 
وانســــحاب كتلته البرلمانية والرهان على 

تحريك الشارع.
ولم ينجح التيار الصدري في تحقيق 
أهدافه وســــقط رهانه على الشــــارع، لكنّ 
مراقبــــين يرون أنه على اســــتعداد للعودة 
مجددا في حال حصلت تســــوية لا تقصيه 

من المعادلة السياسية.

 صنعــاء - تحــــاول جماعــــة الحوثــــي 
استغلال المساعي الدولية الحثيثة لتمديد 
جديد للهدنة الإنســــانية، التي تنتهي في 
الثاني من أكتوبر المقبل، لتحقيق مكاسب 

إضافية.
وجددت الجماعة الموالية لإيران الأحد 
مطالبهــــا الثلاثــــة وهي صــــرف المرتبات، 
وإنهاء كامــــل القيود على مطــــار صنعاء 
(شــــمال) وميناء الحديدة (غرب)، وتثبيت 
وقف إطــــلاق النار، كـ“خطــــوات ضرورية 
لاستقرار حقيقي يلمسه الشعب اليمني“.

وقال المتحدث باســــم الجماعة محمد 
عبدالســــلام فــــي تصريــــح أوردتــــه قناة 
”المســــيرة“ الفضائية التابعة لها إن ”تلك 
هــــي مطالب حق وليســــت مِنّة مــــن أحد، 
وغير ذلك لن يكون له أي معنى“، من دون 

تفاصيل.
وتأتي هــــذه التصريحات قبل أيام من 
موعد انتهاء الهدنة، وســــط مساعٍ دولية 
وأممية لتمديدها وتوســــيعها نحو سلام 

مستدام.
الخاص  الأميركــــي  المبعوث  وكشــــف 
إلى اليمــــن تيموثــــي ليندركينغ الخميس 
الماضي أن هنــــاك احتمالا كبيــــرا لتمديد 
الهدنة الســــارية في اليمن لمدة ستة أشهر 

إضافية.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات صحافية 
”هنــــاك دعــــم دولــــي ليــــس فقــــط لتمديد 

الهدنة لشــــهرين إنما توسيعها وتمديدها 
لســــتة أشــــهر مما يعطي مســــاحة للعمل 

الدبلوماسي“.
وتابع ليندركينغ ”هدنة الستة أشهر 
تمكننا من رؤية الملامـــح العامة والعمل 
في اتجاه وقف إطلاق النار ومفاوضات 

الأميركي،  المبعوث  واستطرد  سياسية“. 
قائـــلا ”لكن هـــذا الأمـــر غيـــر مضمون 
ويعتمـــد علـــى قيـــام الأطـــراف بتنفيذ 

التزاماتها“.
وفــــي الثاني مــــن أغســــطس الماضي 
أعلنــــت الأمم المتحــــدة موافقــــة الحكومة 
اليمنيــــة وجماعــــة الحوثي علــــى تمديد 
الهدنة بينهما لشهرين إضافيين ”التزاما 
من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول 
ــــع في أســــرع وقت  إلــــى اتفاق هدنة موسَّ

ممكن“.

ويشــــهد اليمــــن منذ أكثر مــــن ثماني 
ســــنوات حربًــــا مســــتمرة بــــين القــــوات 
المواليــــة للحكومــــة الشــــرعية، مدعومــــة 
بتحالــــف عســــكري عربي تقــــوده الجارة 
الســــعودية، والحوثيــــين المدعومــــين من 
إيران والمســــيطرين على محافظات بينها 

صنعاء منذ سبتمبر 2014.
ويرى مراقبون أن إصــــرار الحوثيين 
علــــى شــــروطهم من أجــــل تمديــــد الهدنة 
والقبول بتوســــيعها لســــتة أشــــهر يضع 
الحكومة اليمنية أمام اختبار صعب، ذلك 
أن الموافقة على تلك الشــــروط ســــيظهرها 
في موقف ضعف، كما أن رفضها ســــيقود 
إلى عــــودة القتــــال في ظــــل حاجتها إلى 
المزيــــد من الوقــــت لترتيــــب الأوضاع في 

مناطق سيطرتها.

المحكمـــة  قـــرار  شـــكل   - الكويــت   
الدســـتورية في الكويـــت برفض الطعون 
المقدمـــة ضد قانـــون ”حرمان المســـيء“ 
خيبة أمل كبيرة بالنسبة لقوى المعارضة 
التـــي كانت ترنو إلى إنهـــاء العمل بهذا 
التشـــريع، الذي تعتبره مخالفا للدستور 

ولمبادئ الديمقراطية.
ويرى نشـــطاء معارضـــون أنه لم يعد 
هناك من بد ســـوى طرح تعديـــل القانون 
في مجلس الأمة المقبل، لإنهاء ما أســـموه 

بالإعدام السياسي.
وقضـــت المحكمـــة الدســـتورية الأحد 
من  بســـلامة قانـــون ”حرمـــان المســـيء“ 
الناحيـــة القانونية، واســـتمراره وتوافقه 

مع أحكام الدستور.

كما قررت لجنة فحص الطعن بالمحكمة 
الدســـتورية مد أجل طعن آخر مباشر على 
ذات القانون إلى جلسة الثامن والعشرين 
من الشـــهر الجاري. وقال مصدر مطلع إن 
هذا الطعن في حال قبوله ســـتُحدّد جلسة 

له أمام المحكمة الدستورية.
المحكمـــة  حكـــم  حيثيـــات  ونصـــت 
الدســـتورية علـــى أن القانـــون متفـــق مع 
المهـــام الملقاة علـــى عاتق عضـــو مجلس 
الأمة. وجاء في الحيثيات أنه ”لا يسوغ أن 
يكون ممثل الأمة قد أســـاء للذات الأميرية 

وهو يقسم على الإخلاص لها“.
وكانـــت محكمة الاســـتئناف الكويتية 
أحالـــت الأســـبوع الماضـــي الطعـــون في 
القانـــون إلى المحكمة الدســـتورية للفصل 

فيها، تمهيـــدا للحكم بدعاوى المرشـــحين 
عايـــض أبوخوصـــة وعبداللـــه البرغـــش 
ونايـــف المـــرداس وأنور الفكـــر، ضد قرار 
وزارة الداخلية باســـتبعادهم من سجلات 
المرشـــحين للانتخابات التشريعية المقررة 
في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

هو تشريع  وقانون ”حرمان المســـيء“ 
أقـــره مجلس الأمـــة الكويتي فـــي الثاني 
والعشـــرين مـــن يونيـــو 2016، ويقضـــي 
بحرمـــان كل مـــن ”أدين بحكـــم نهائي في 
جريمة المســـاس بالذات الإلهية والأنبياء 

والذات الأميرية“، وقد طُبّق بأثر رجعي.
وجاء إقـــرار القانون بعـــد انتقادات 
وجهها نشـــطاء ونـــواب مـــن المعارضة 
الكويتيـــة إلـــى أميـــر البـــلاد الراحـــل 

صباح الأحمد الجابر الصباح (توفي في 
العام 2020).

وقـــد تعرض عـــدد من هـــؤلاء النواب 
والنشـــطاء إلـــى ملاحقـــات قانونية بفعل 
القانون، كمـــا تم إبطال عضوية عدد منهم 
في مجلس الأمة بسببه، على غرار النائب 
المعارض بدر الداهوم، الذي قضت المحكمة 
الدســـتورية فـــي مـــارس من العـــام 2021 
بإســـقاط عضويته بعد طعـــون قدمها عدد 

من الناخبين.
ويعتبـــر الرافضون لهـــذ القانون أنه 
تشـــريع تم الدفـــع بـــه لإخضاع نشـــطاء 
المعارضـــة، وحرمانهـــم مـــن الوصول إلى 

البرلمان.
وقال المحامي والمرشـــح عـــن الدائرة 
وســـمي  النيابيـــة  للانتخابـــات  الأولـــى 
خالد الوســـمي ”بعد صدور حكم المحكمة 
الدســـتورية بشـــأن قانون المســـيء يكون 
الحـــل من خـــلال مجلـــس الأمـــة… لكي لا 
يستخدم القانون كسبب للإعدام السياسي 

الأبدي لأي فرد من أفراد المجتمع“.
وأشـــار الصحافي والكاتـــب الكويتي 
داهم القحطاني إلى أن من ”حيثيات حكم 
المحكمة الدستورية بشـــأن قانون المسيء 
يتضـــح أنها وضعت رأيهـــا، واعتبرت أن 
من يدان في قضية ســـب الذات الأميرية لا 
يستقيم أن يقسم على الإخلاص للأمير في 

القسم الدستوري“.
وأضـــاف القحطانـــي ”هـــذا يعني أن 
المحكمة في تشكيلها الحالي ترسل إشارة 
إلى مجلس الأمة المقبـــل ولمؤيدي القانون 

بأن أي تعديل سيكون غير دستوري“.
ويُعتقـــد أن تعديـــل قانـــون المســـيء 
سيكون في مقدمة وأولويات المعارضة في 
مجلس الأمة المقبل، لكن لتمريره عليها قبل 
ذلك تحقيق أغلبية نيابية في الاســـتحقاق 

الذي لم يعد يفصل عنه سوى أيام قليلة.
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الحل يكمن في مجلس الأمة المقبل

تم الاتفاق على 

تشكيل {ائتلاف 

إدارة الدولة}

عادل المانع

قادة الإطار التنسيقي يتوافدون للقاء السفير التركي

المطالب الثلاثة التي 

طرحناها مطالب حق 

ة من أحد
ّ
وليست مِن

محمد عبدالسلام

حلفاء إيران في العراق يراهنون على دور تركي 

لبلورة تفاهمات مع السنة والأكراد بعيدا عن الصدر
ن السني والكردي حزمة من الحوافز

ْ
{ائتلاف إدارة الدولة} ويقدم للمكوني ج لـ

ّ
الإطار التنسيقي يرو

يسعى الإطار التنسيقي للفكاك من ضغط التيار الصدري عبر العمل على 
استمالة حليفيه الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة السني، 
وتتخذ محاولات الإطار أشكالا مختلفة بين التحرك لدى أنقرة وتقديم حزمة 

من المغريات للمكونين السني والكردي.

الحوثيون: 

لا معنى لأي هدنة

من دون تنفيذ شروطنا

خيبة أمل في صفوف المعارضة الكويتية

بعد إقرار المحكمة الدستورية بسلامة {قانون المسيء}
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 الربــاط - يعـــود رئيس حـــزب العدالة 
والتنميـــة عبدالإلـــه بنكيران إلـــى قاعدة 
لفت الانتباه إلى تنظيمه السياســـي الذي 
عرف اندحارا كبيرا بعـــد انتخابات العام 
الماضي، بالخوض في القضايا التي تمس 

شريحة مهمة من المواطنين.
واتهـــم بنكيـــران جهـــات لم يســـمها 
بالســـعي إلى خـــراب البلاد عبـــر إحداث 
تغييـــرات في عـــدد من القوانـــين، معتبرا 
فـــي لقاء تواصلـــي في إطـــار الانتخابات 
الجزئيـــة التـــي يخوضهـــا حزبـــه بدائرة 
كرســـيف، شرق المغرب، ”أن الخطر الداهم 
حاليا ليس ارتفاع الأسعار فقط، لكن هناك 

ما هو أخطر“.
وقال رئيس حزب العدالة والتنمية إن 
استقرار الأســـرة المغربية صار مهددا من 

طرف بعض الجهات.
وأوضـــح بنكيـــران أن كلامـــه يتعلق 
بمطالـــب تعديـــل مدونـــة الأســـرة، قائلا 
”إنهـــم يريـــدون تحطيـــم الأســـس التـــي 
تنبنـــي عليها المدونة الحالية والمســـتمدة 
من الشـــرع، وتغيير أحـــكام الإرث بادعاء 
هـــذه  أن  معتبـــرا  المســـاواة“،  تحقيـــق 
التعديـــلات ســـتحدث خللا فـــي المجتمع 

إذا مُرّرت.

وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس دعا في يوليو الماضي، بمناسبة 
الذكرى الــــ23 لعيد العـــرش، إلى مراجعة 
مدونـــة الأســـرة، مشـــددا علـــى ضـــرورة 
المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة 
العامـــة، وعلى النهوض بوضعها والمكانة 
التـــي تســـتحقها، قائـــلا ”بصفتـــي أمير 
المؤمنين لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما 
أحل، لاسيما الأمور التي تؤطرها نصوص 

قرآنية قاطعة».
وبـــينّ الملك محمـــد الســـادس حينها 
أن موضـــوع حقوق المـــرأة لا بد أن يطبعه 
الاعتدال والتشاور والانفتاح، مشددا على  

أن مدونة الأســـرة التي «أصدرناها تسعى 
إلى المناصفة والمساواة وليست امتيازات 
مجانية، ولكنها حقوق قانونية وشـــرعية 
ولا يمكـــن أن تحرم المرأة من هذه الحقوق، 
وأن مدونة الأســـرة ليســـت مدونة للرجل 
وليست كذلك خاصة بالمرأة، بل هي مدونة 
للأســـرة كلها، تعطي للكل حقوقه وتعتني 

بالأطفال».
ودعا المؤسسات الدستورية إلى القيام 
بعملهـــا، بحيـــث إن التجربـــة أبانـــت عن 
عوائـــق أمام هـــذه المســـيرة، وتحول دون 
اســـتكمالها لأسباب سوســـيولوجية لدى 

فئة من المواطنين.
وشـــكك عبدالإلـــه بنكيران فـــي دوافع 
المطالبـــين بتقنين الإجهـــاض الذي وصفه 
بأنـــه ”جريمـــة يـــراد تقنينهـــا“، معتبرا 
أن هذه المطالـــب تخلف أهدافا سياســـية 
للترويج ”لما يســـمى العلاقات الرضائية“، 
وإحـــداث مخـــرج لحـــالات الحمـــل خارج 
الزواج، مؤكدا أن مـــن الضروري على أي 
شـــخص دخل في هكذا علاقـــة، أن يتحمل 
مســـؤولية الجنين في حالـــة الحمل، لا أن 

يذهب إلى حال سبيله.
وأكـــدت شـــريفة لموييـــر، الباحثة في 
العلـــوم السياســـية بجامعة الربـــاط، أن 
”حـــزب العدالة والتنميـــة كان دائما يلعب 

علـــى حبـــل ’الحـــزب الديني‘، لاســـتمالة 
المؤيديـــن وتحقيـــق مكاســـب سياســـية، 
وذلـــك ما عشـــناه عقب تصدرهـــم لنتائج 
الانتخابـــات ســـنة 2011، لذلـــك لا عجـــب 
لمهاجمـــة  بنكيـــران  عبدالإلـــه  يخـــرج  أن 
الإصلاحـــات الاجتماعية التـــي جاءت بها 
الأغلبيـــة الحكومية اليـــوم، خاصة في ما 
يتعلق بمدونة الأســـرة في شـــقها المتعلق 

بالمساواة في الإرث بين الأنثى والذكر“.

ورجحت شـــريفة لموييـــر، في تصريح 
اســـتمالة  هـــو  الهـــدف  أن  لـ“العـــرب“، 
المواطنين واللعـــب على عواطفهم أكثر من 
أن يكـــون اختلافـــا جوهريا، علـــى اعتبار 
المواطن المغربـــي يعتبر المســـائل الدينية 
مقدســـة ولا يرحـــب بالاجتهـــادات في ما 

يتعلق بها.
ويرى مراقبون أن ما قاله الأمين العام 
لحزب العدالـــة والتنمية عبدالإله بنكيران 
بخصـــوص مدونة الأســـرة، يعـــارض ما 
أقره فـــي أبريـــل الماضي، عندمـــا اعترف 
بأن ســـبب هزيمة الحزب فـــي الانتخابات 
الفائتة هو فشـــل حزبه في فهم واستيعاب 
المجتمع والدولة وظـــروف المغرب الدولية 

والإقليمية.
ويبـــدو أن تصريـــح بنكيـــران لم يجد 
طريقـــه للتفاعـــل الإيجابي مـــع القضايا 
الاجتماعيـــة التـــي تخضـــع لإصلاحـــات 

وتقييمات من أعلى سلطة في البلد.
وأكد هشـــام عميـــري، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
هذه التصريحات لن تعيـــد الروح للحزب 
الذي فقدها مع الانتخابات الأخيرة، ما دام 
المواطنون فقدوا ثقتهم في الحزب انطلاقا 
من تجربته السلبية في تدبير الشأن العام، 
وفشله في معرفة المســـافة التي كانت بين 

الحزب وذهنية المواطن المغربي.
وتأتـــي هـــذه التصريحات فـــي إطار 
التجمـــع الخطابي الـــذي عقـــده بنكيران 
بكرســـيف، فـــي إطـــار دعم مرشـــح حزبه 
الانتخابـــات  فـــي  مزيـــان  عبدالوافـــي 
التشـــريعية الجزئية التـــي يتنافس فيها 
ســـعيد بعزيز، عضـــو المكتب السياســـي 
لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، 
الـــذي كان وراء إســـقاط برلمانيين، ثم علي 

الجغـــاوي عن حـــزب الاســـتقلال، ومحمد 
البرنيشـــي عن حزب الأصالة والمعاصرة، 
اللذان كانـــت المحكمة ألغت انتخابهما في 

استحقاقات الثامن من سبتمبر.
وقد عاد عبدالإلـــه بنكيران مرة أخرى 
لاتهام معظم الوجوه السياسية الموجودة 
بالانتخابـــات،  بالاتجـــار  الســـاحة  فـــي 
قائـــلا فـــي لقائـــه بكرســـيف إن ”أغلبهم 
تجار انتخابـــات، وهذه المســـألة لا تجوز 
شـــرعا وقانونيا وأخلاقيـــا“، وأضاف أن 
”مقابـــل دراهم معـــدودات، أو أن الســـلطة 
بذلـــك  تقـــوم  عليـــه،  التصويـــت  طلبـــت 
وتمنحـــه صوتـــك.. هذا حـــرام، لأنك تبيع 

ما لا يباع“.
ويقـــول مراقبـــون إن حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة صـــاغ خطابه السياســـي على 
أســـاس دعوات شـــعبوية نقدية استطاع 
أن يخلـــق مـــن خلالهـــا هالة، اســـتغلتها 
القيادة لإقناع المواطن المغربي بأنه الحزب 
المطلـــوب والمنقـــذ والمخلص مـــن الأزمات 

الاجتماعية والاقتصادية.
فـــي  لموييـــر،  شـــريفة  تعتقـــد  ولا 
تصريـــح لـ“العـــرب“، أن خطـــاب بنكيران 
اليـــوم، واتهاماته التي وزعهـــا على كافة 
السياســـيين، ســـيحقق مـــا يصبـــو إليه، 
خاصـــة أن المواطن المغربـــي اليوم لا يزال 
يعيـــش علـــى وقع العديـــد من القـــرارات 
التي جـــاءت بها حكومتا العدالة والتنمية 
طيلة العشر ســـنوات الماضية، وهي خيبة 
الأمـــل التي لم ينســـها المغاربـــة من حزب 
العدالـــة والتنمية، لذلك فهو أصبح خطابا 
متجـــاوزا، موضحة أن المواطـــن المغربي 
اليوم تؤرقه أولويات أخرى، على رأســـها 
توفيـــر قوته اليومـــي في ظل ما يشـــهده 

الشارع المغربي من ارتفاع للأسعار.

 تونــس - قــــال رئيــــس الكونفدراليــــة 
عدنــــان  التونســــية  للبلديــــات  الوطنيــــة 
بوعصيــــدة إن الســــلطات أوقفــــت رئيس 
بلدية مرناق عمر الحرباوي منتصف ليل 
الســــبت/ الأحد على خلفيــــة انتحار بائع 
متجول في مدينة مرناق جنوب العاصمة.

ويرى مراقبون أن لانتحار هذا الشــــاب 
وقعا خاصــــا بالنســــبة إلى التونســــيين، 
إذ تســــبب انتحار بائع متجول شــــاب عام 
2010 في اندلاع شرارة احتجاجات شعبية 
أطاحــــت في الرابع عشــــر ينايــــر من العام 
التالــــي بالرئيــــس الأســــبق الراحــــل زين 

العابدين بن علي.
تصريحــــات  فــــي  بوعصيــــدة  ونفــــى 
للأناضــــول أي مســــؤولية لرئيــــس بلدية 
مرناق عن انتحار البائع المتجوّل، موضحا 
أن ”أي رئيس بلدية يقوم بتنفيذ إجراءات 
ترتيبية (تنظيم الأسواق) يقع إيقافه وهذا 

ع للفوضى“. يشرِّ
ودعــــا إلــــى ”إطلاق ســــراح الحرباوي 
وكشف الحقيقة للناس“، معتبرا أن ”ما تمّ 
هو إشــــارة إلى لأن يقف رؤســــاء البلديات 
عن نشــــاطهم.. والانتصاب (تحديد أماكن 
وقوف الباعــــة الجائلين) الفوضوي الدولة 

هي المسؤولة عنه“.
علــــى  اقترحــــت  ”البلديــــة  أن  وأردف 
التاجــــر المتجول الانتصــــاب (الوقوف) في 
الســــوق المنظــــم واختيار أي مــــكان، لكنه 

رفض وعرض سلعه في الطريق العام“.
واستطرد ”والخميس افتكوا له (أخذت 
الشــــرطة البلديــــة منه) آلة الــــوزن والتقى 
رئيس البلدية الذي قال له نفس الكلام، لكن 

الشاب رفض وعاد للانتصاب السبت“.
التونســـية  الداخلية  قالت  والســـبت، 
إنـــه ”خلافا لمـــا تم تداوله علـــى صفحات 
الظـــروف  حـــول  الاجتماعـــي  التواصـــل 
المحيطـــة بإقـــدام المعنـــي (الشـــاب) على 
الانتحـــار وأســـبابه، فقد بينـــت الأبحاث 
الأولية من خلال الســـماعات المحررة على 
الشـــهود أن المتوفـــى كان يعيش خلافات 

عائلية حادة“.
وأضافــــت ”أما بالنســــبة إلى موضوع 
الانتصــــاب الفوضوي فــــإن حيثياته تعود 
إلى الخميس الثاني والعشــــرين ســــبتمبر 

2022، حيث أن الهالك (الشاب) كان يستغل 
نقطــــة انتصــــاب فوضوي خارج الســــوق 

البلدي في مرناق“.
وتابعت أنه ”في إطار تنفيذ قرار بلدي 
بمنع الانتصــــاب العشــــوائي على جانبي 
شارع حســــن حســــني عبدالوهاب، وقرار 
عــــدد 7 الصادر عن رئيــــس البلدية بتاريخ 
21 ســــبتمبر 2022 والقاضــــي بإزالة نقطة 
انتصــــاب فوضوي دون رخصــــة والتابعة 
للمتوفــــى بالمــــكان، فإنــــه تم التنبيه عليه 
والاكتفاء بحجز آلة الوزن الإلكترونية التي 
كان يســــتغلها، مع الإشــــارة عليه بتسوية 

وضعيته مع مصالح البلدية“.
وتأتي هــــذه الحادثة فــــي وقت تعاني 
فيه تونس من أزمة اقتصادية زادت حدتها 
جراء تداعيــــات جائحــــة كورونا والحرب 
الروســــية – الأوكرانيــــة المتواصلــــة منــــذ 

الرابع والعشرين فبراير الماضي.

ويعاني التونســــيون من فقدان العديد 
من المــــواد الغذائية الأساســــية على غرار 
الســــكر والزيت، حيث يتهم الرئيس قيس 
ســــعيد المحتكريــــن والمضاربــــين باحتكار 

السلع وذلك للضغط عليه.
وتســــتغل المعارضة التونســــية الأزمة 
الاقتصادية والمالية وكذلك بعض الحوادث 
مثل عمليات الانتحــــار الناتجة عن تدهور 
النقــــد  لتوجيــــه  الاجتماعيــــة  الأوضــــاع 
للتغييرات السياســــية التي أقرها الرئيس 

التونسي بعد الخامس والعشرين يوليو.
في المقابل لا تزال قطاعات واســــعة من 
الشعب التونســــي تحمل العشرية الماضية 
التــــي قادتهــــا حركــــة النهضة الإســــلامية 
والقوى المتحالفة معها مســــؤولية تدهور 

الوضع المعيشي.

 تونــس - بـــات العديـــد مـــن الشـــباب 
بقضايـــا  اهتمامـــا  يولـــون  التونســـيين 
المنـــاخ في الســـنوات الأخيـــرة لتداعياته 
الســـلبية علـــى الوضـــع البيئـــي، بعد أن 
تم تجاهـــل هـــذا الملـــف بســـبب وجـــود 
العديـــد مـــن الاســـتحقاقات الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة الحارقة إضافة إلى الصراع 

السياسي.
ومؤخـــرا ظهرت العديـــد من الحركات 
الشبابية التي تهتم بملفات المناخ والبيئة 
التـــي باتـــت حساســـة بفعـــل تأثيراتهـــا 

الســـلبية، خاصـــة وأن تونـــس باتت من 
أبرز الـــدول المتأثرة بالتغيـــرات المناخية 
بما تحمله من تداعيات ســـلبية على جودة 

الحياة.
ونظّـــم العشـــرات من الناشـــطين في 
”حركة شـــبيبة من أجل المنـــاخ في تونس“ 

وقفـــة أمـــام المســـرح البلـــدي بالعاصمة 
للمطالبة بإعلان ”حالة طـــوارئ مناخية“ 
فـــي البلاد في خضـــم ما يصفـــه كثيرون 
بأزمـــة بيئيـــة ومناخية في البـــلاد باتت 

تحظى باهتمام الشباب.

ورفع المحتجون شـــعارات مـــن بينها 
”شـــباب يريدون عدالة مناخية“ و“الصحة 

و“عدالـــة مناخية.. حق حق“،  قبل الربح“ 
و“تونس تونس حرّة حرّة.. والتلوث على 

بره“.
وقال الأمين العام للحركة أحمد الحاج 
الطيـــب ”نحن شـــباب وشـــابات اجتمعنا 
أمام المســـرح البلدي للمطالبـــة بحقنا في 

بيئة سليمة وحقنا في الماء والحياة“.
وأضاف الحاج الطيـــب أن ”التغيرات 
المناخية ألقت بظلالها على تونس وتعتبر 

أكبر كارثة تهدد البلاد“.
وتابـــع ”لذلـــك وقفنـــا اليـــوم لمطالبة 
رئيس الجمهورية قيس ســـعيّد ورئيســـة 
الحكومـــة نجـــلاء بـــودن بإعـــلان حالـــة 
الطـــوارئ المناخية التي تعنـــي الاعتراف 
حيـــاة  تهـــدّد  المناخيـــة  التغيـــرات  بـــأن 
المواطـــن والبلاد التونســـية علـــى جميع 

الأصعدة“.
وزاد الحاج الطيب ”اليوم نطلب منهم 
(رئاسة الجمهورية والحكومة) إعلان حالة 
طوارئ مناخية واتخـــاذ منهج اقتصادي 
جديد صديق للبيئـــة مثل الطاقة المتجددة 
والزراعات البيولوجية والمياه المستدامة“.
وقال ”نطالـــب اليوم بالعدالة المناخية 
الأطفـــال  لتثقيـــف  البيئيـــة  والتربيـــة 

وتوعيتهم“.

ووفق ”حركة شبيبة من أجل المناخ في 
فإن إعلان حالة الطوارئ المناخية  تونس“ 
الحكومـــات  تســـتخدمها  إســـتراتيجية 
والعلماء للإقـــرار بأن البشـــرية في حالة 

طوارئ لمواجهة كارثة مناخية.
وتأسســـت الحركة عـــام 2019 بتونس 
من قبل ناشطين شـــباب داعمين لاستدامة 
البيئة، وتهدف إلى ”الحفاظ على مستقبل 
صحي ومســـتدام لأجيـــال اليوم والأجيال 
القادمـــة“، حســـب تعريفهـــا بنفســـها في 

بياناتها.
ويرى مراقبون أنه فـــي ظل محدودية 
البرامـــج الحكوميـــة الفعالة التـــي تهتم 
بالشـــأن البيئـــي وبملفـــات المنـــاخ بـــات 
الشـــباب مهتمين بملفات بيئية على غرار 
الاحتبـــاس الحـــراري مع اتســـاع ظاهرة 
التلـــوث البيئـــي، بالتزامـــن مـــع تراجع 
مراقبـــة الجهـــات المختصـــة بســـبب عدة 
عوامل منهـــا العامل المادي ونقص الموارد 

البشرية.
وكان المســـؤول المكلـــف بملف تونس 
في اتفاقية الأمم المتحـــدة حول التغيرات 
المناخية محمد الزرلّي قال في مايو الماضي 
إن تونـــس تحتاج إلـــى اعتمـــادات مالية 
بقيمـــة 19.3 مليـــار دولار حتى عـــام 2030 
لتنفيذ تعهداتها لحماية المناخ موضحا أن 
التزامات تونـــس تقضي بضرورة تقليص 

45 في المئـــة من انبعاثات الغازات الدفيئة 
بحلـــول عام 2030 بـــدل 41 في المئة محددة 

سابقا.
وكانت تونس أصدرت النسخة المعدلة 
من مســـاهمتها المحـــددة وطنيا في مجال 
البيئـــة والمنـــاخ، وقدمتهـــا إلـــى المنصة 
الأمميـــة للاتفاقيـــة الإطارية بشـــأن تغير 

المناخ.

وركـــزت هـــذه النســـخة المعدلـــة على 
مجالات عـــدة بينهـــا الاقتصـــاد الدائري 
(تقليـــص النفايـــات وتدويرهـــا)، والأمن 
الغذائـــي والمائـــي والتنميـــة الاجتماعية 
لخلق الثروة لكن يبقى هذا الجهد بسيطا.
وفـــي المقابـــل تعمل القوى الشـــبابية 
على التحســـيس ميدانيا بأهمية مواجهة 
ظاهـــرة تغير المناخ وأزمـــة البيئة خاصة 
وأن الحكومات التونســـية المتعاقبة خلال 

الســـنوات العشرين الماضية على الأقل، لم 
تعط الموضوع الأهمية التي يستحقها ولم 
تخطط لمشاريع كبرى يمكن أن تساعد على 

تجاوز الأزمة العالمية.
وتعتبر هـــذه الجهود الشـــبابية رغم 
الحمـــاس الذي يدفعهـــا غيـــر كافية على 
مواجهة ظاهـــرة تغير المنـــاخ، حيث يرى 
مراقبـــون أن الدولة مطالبـــة بالعمل بجد 
على دعم التحركات والأنشـــطة التي تعنى 
بالبيئة وتخصيص مقاربات فعالة لمواجهة 

الظواهر البيئية والمناخية المقلقة.
ويرى خبـــراء في مجال المناخ والبيئة 
أن تونس تشهد فترة من الجفاف في أغلب 
أنحـــاء البلاد مع تراجع كميـــات الأمطار، 
حيث شهد مستوى ســـطح البحر ارتفاعا 

مع زيادة الملوحة والحموضة.
وســـيحدث هذا التغيـــر المناخي وفق 
مراقبـــين وخبراء جملة مـــن المخاطر على 
الزراعة والصيد البحري والســـياحة، مما 
يضاعف مـــن المخاطـــر الحاليـــة في هذه 

القطاعات.
وكشـــف تقريـــر محلي تم إنجـــازه من 
قبـــل مراكز أبحـــاث تابعة لـــوزارة البيئة 
التونســـية بالاشتراك مع ســـفارة المملكة 
المتحـــدة أن قطاعـــات الزراعـــة والصيـــد 
البحـــري والســـياحة في تونس ســـتتأثر 

بصفة كبيرة بالتغيرات المناخية.

هاجم رئيس حــــــزب العدالة والتنمية 
ــــــب تعديل  ــــــران مطال ــــــه بنكي عبدالإل
مدونة الأسرة، وذلك بتأجيج المشاعر 
ــــــة للناخب المغربي لاســــــتمالة  الديني
المؤيدين وتحقيق مكاســــــب سياسية، 
ــــــرون أن هذه المواقف  لكن مراقبين ي
ــــــروح للحزب الذي فقدها  لن تعيد ال

مع الانتخابات الأخيرة.

انتحار بائع متجول يدفع 

السلطات التونسية 

لإيقاف رئيس بلدية

قضايا المناخ والبيئة تشغل الشباب التونسيين بشكل متزايد

بنكيران يسعى لاستعادة موقع حزبه 
الانتخابي بمهاجمة الإصلاحات الاجتماعية

رئيس حزب العدالة والتنمية المغربي يلعب على وتر المشاعر الدينية

بنكيران أقر بفشل حزبه في مواكبة التغييرات المجتمعية

حملات شبابية واعدة لكنها تظل غير كافية

التعامل الأمني مع الملفات الاجتماعية يزيد من تعقيداتها

في ظل محدودية البرامج 

الحكومية التي تهتم 

بالشأن البيئي والمناخ 

ين 
ّ
بات الشباب مهتم

بملفات بيئية

تصريح بنكيران لم يجد

طريقه للتفاعل الإيجابي

مع القضايا الاجتماعية

التي تخضع لإصلاحات

وتقييمات العاهل المغربي

المعارضة تستغل الأزمة 

الاقتصادية وعمليات 

الانتحار الناتجة عن تدهور 

الأوضاع الاجتماعية لنقد 

سياسات الرئيس سعيد



 رومــا - توجّــــه الناخبون فــــي إيطاليا 
نحو صناديــــق الاقتراع الأحد، لاختيار من 
يمثّلهــــم في برلمان جديد، وســــط توقّعات 
بســــيطرة التحالف اليميني الــــذي تقوده 
جورجيا ميلوني على أغلب مقاعده، وتولي 

رئاسة حكومة لأول مرّة في تاريخ البلاد.
أبوابهـــا  الاقتـــراع  مراكـــز  وفتحـــت 
في الســـاعة الخامســـة صباحـــا بتوقيت 
غرينتـــش، بينمـــا كان الناخبـــون يقفون 
في صفـــوف الانتظار لـــلإدلاء بأصواتهم. 
وتســـتمر عمليات التصويت حتى الساعة 
التاسعة مســـاء بتوقيت غرينتش، على أن 
تصدر فـــور  انتهائها أولى اســـتطلاعات 
الرأي التي ستعطي صورة أوليّة واضحة 

عن النتائج.
وقال رئيس حزب ”الرابطة“ المناهض 
للمهاجرين ماتيو ســـالفيني أثناء توجهه 
إلى التصويت ”أشـــارك لأفـــوز، لا لمجرد 
المشـــاركة“، مؤكدا أن ”حزبه سيكون على 
منصـــة الفائزيـــن: الأول أو الثانـــي وفي 

أسوأ الحالات الثالث“.

وأضاف سالفيني، الذي شغل منصب 
نائـــب رئيـــس الـــوزراء ووزيـــر الداخلية 
في حكومـــة جوزيبـــي كونتي بيـــن 2018 
و2019، فـــي تصريـــح للصحافيين ”أرغب 
في العودة مـــن الغد إلى حكومة هذا البلد 

الاستثنائي“.
رئيـــس  الصبـــاح  فـــي  صـــوت  كمـــا 
وزعيم  ماتاريـــلا  ســـيرجيو  الجمهوريـــة 
(يســـار الوســـط)  ”الحـــزب الديمقراطي“ 

إنريكو ليتا.
وتمّت الدعـــوة إلى هـــذه الانتخابات 
التشريعية المبكرة في يوليو عقب انهيار 
حكومـــة الوحـــدة الوطنية بقيـــادة رئيس 
الـــوزراء الســـابق ماريـــو دراغـــي، بعدما 
ســـحبت ثلاثة أحزاب فـــي ائتلافه -وهي 
(يمين وســـط)  حـــزب ”فورتســـا إيطاليا“ 
بزعامة ســـيلفيو برلوسكوني، و”الرابطة“ 

(يمين متشـــدد) بزعامة ماتيو ســـالفيني، 
الشعبوية المعادية  و“حركة خمس نجوم“ 

للهجرة- دعمها له.
وفي ظل توقعات تمنح حزب ”فراتيلي 
(إخوان إيطاليا) من الفاشـــيين  ديتاليـــا“ 
الجدد حوالي ربع نوايا الأصوات، بحسب 
استطلاعات الرأي الأخيرة، من المرجح أن 
تتولى زعيمته جورجيا ميلوني (45 عاما) 
رئاســـة حكومـــة ائتلافية تكـــون الهيمنة 
فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين 

التقليدي.
وستشــــكّل هذه الخطوة زلزالا حقيقيا 
فــــي إيطاليــــا، إحــــدى الدول المؤسســــة 
لأوروبــــا، فضــــلا عــــن الاتحــــاد الأوروبي 
الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسيّة 
المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور 

أوربان.
ويرى متابعــــون أن وصف الانتخابات 
الإيطاليــــة التشــــريعية بأنهــــا تاريخية لا 
يســــتند فقــــط إلى أن ســــيدة تقدم نفســــها 
بخطــــاب قومــــي متشــــدد كمنقــــذة للبلــــد 
من مشــــاكل غياب الاســــتقرار السياســــي، 
بل يعــــود أيضا إلــــى أن حزبها المرشــــح 
للفوز والتربــــع على قائمــــة أكبر الأحزاب 
البرلمانيــــة لا يهدد فحســــب بعودة شــــبح 
الفاشــــية من قبــــل قادته وكتلــــة وازنة من 
ناخبيه، بل يمثل كذلك سابقة تعبّد الطريق 
أمام الأحــــزاب الاحتجاجية المتطرفة على 
مســــتوى الاتحاد الأوروبــــي للوصول إلى 
الســــلطة، أو تعقّد مشــــهد معسكر الوسط 
فــــي الحياة السياســــية – الحزبية في دول 

الاتحاد.
وحذرت زعيمة الحـــزب خلال حملتها 
الانتخابيـــة من أن ”الكل قلـــق في أوروبا 
لرؤيـــة ميلونـــي فـــي الحكومـــة… انتهت 
الحفلـــة، وســـتبدأ إيطاليـــا بالدفـــاع عن 

مصالحها الوطنية“.
ســـابقا  -المعجبة  ميلونـــي  ونجحت 
بموســـوليني والتـــي ترفع شـــعار ”الله، 
الوطن، العائلـــة“- في جعل حزبها مقبولا 
كقـــوة سياســـية وطـــرح المســـائل التي 
تحاكـــي اســـتياء مواطنيهـــا وإحباطهـــم 
ببقائهـــا في صفـــوف المعارضة، في حين 
أيـــدت الأحـــزاب الأخرى حكومـــة الوحدة 

الوطنية بزعامة ماريو دراغي.

غير أن الأمور لم تُحسم بعد؛ إذ لفتت 
إميليانا دو بلازيو، أستاذة علم الاجتماع 
في جامعة لويس بروما، إلى أنه ”لا يمكن 
التكهن بنتيجة الانتخابات التي تحددها 

المشاعر واللحظة الأخيرة“.
 وأشارت، في حديثها لوكالة فرانس 
بـــرس، إلـــى ”دور الناخبيـــن الذيـــن لم 
يحســـموا أمرهم بعـــد وتقدر نســـبتهم 
بحوالي 20 في المئة، وإلى أهمية نســـبة 

المشاركة“.
علـــى  الانتخابـــات  تنطـــوي  وقـــد 
مفاجآت، لاســـيما في جنـــوب البلاد، في 
ما يتعلق بنتائـــج ”حركة خمس نجوم“ 
والتي  الحكـــم  لمؤسســـات  المعارضـــة 
يُنســـب إليها إقـــرار حدّ أدنـــى للرواتب 
بالنسبة إلى الذين هم أكثر فقرا، والحزب 
الديمقراطي (يســـاري) الذي يملك قاعدة 

قوية محليا.

وأيا تكن الحكومة التي ســـتنبثق عن 
الانتخابـــات لتتولى مهامهـــا اعتبارا من 
نهايـــة أكتوبر، فهـــي ســـتواجه منذ الآن 
عقبـــات فـــي طريقهـــا، وســـتتحتم عليها 
معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد 
في الأســـعار، بينما تواجـــه إيطاليا ديْنا 
يمثل 150 فـــي المئة مـــن إجمالي ناتجها 
المحلـــي، وهـــي أعلى نســـبة فـــي منطقة 

اليورو بعد اليونان.
إلـــى  ماســـة  حاجـــة  فـــي  وإيطاليـــا 
المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي 
في إطار خطتـــه للإنعاش الاقتصادي بعد 
جائحـــة كورونا العالمية، والتي يمثل هذا 
البلد أول المســـتفيدين منها وبفارق كبير 

عن الدول الأخرى.
وأوضـــح المؤرخ مـــارك لازار لفرانس 
برس ”لا يمكن لإيطاليا أن تســـمح لنفسها 
بالاســـتغناء عـــن هـــذه المبالـــغ المالية“، 

معتبـــرا ”هامش التحـــرك أمـــام ميلوني 
علـــى الصعيد الاقتصادي.  محدودا جدا“ 
فـــي  الوقـــوف  بإمكانهـــا  المقابـــل،  فـــي 
صف وارســـو وبودابســـت في معركتهما 
مع بروكســـل ”حـــول مســـائل الدفاع عن 
المصلحـــة الوطنيـــة في وجـــه المصالح 

الأوروبية“.
ومثلمـــا فعلـــت قبلها زعيمـــة اليمين 
المتطـــرف الفرنســـي ماريـــن لوبن تخلت 
جورجيـــا ميلوني في نهايـــة المطاف عن 
مشـــروعها القاضي بالخروج من اليورو، 
لكنهـــا تطالـــب بـ“مراجعة قواعـــد ميثاق 
الاستقرار“ المعلقة بسبب الأزمة الصحية، 
والتـــي تحدد ســـقف العجز فـــي ميزانية 
الدول وديونها بـ3 في المئة و60 في المئة 
على التوالي من إجمالي ناتجها المحلي.

وفـــي المســـائل الاجتماعيـــة تعتمـــد 
ميلونـــي المتحـــدرة مـــن رومـــا مواقـــف 

محافظـــة ومتشـــددة، وقـــد أعلنـــت فـــي 
يونيو ”نعـــم للعائلة الطبيعيـــة، لا للوبي 
مجتمع الميـــم! نعم للهويّة الجنســـية، لا 

لأيديولوجيا النوع الاجتماعي“.
كما أن وصولها إلى الســـلطة سيؤدي 
إلـــى إغلاق حدود بلد يصل إلى ســـواحله 
سنويا عشرات الآلاف من المهاجرين، وهو 
ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية 
التـــي تغيـــث مهاجريـــن غيـــر نظاميين، 
يعبـــرون البحر في مراكـــب متداعية هربا 

من البؤس في أفريقيا.
ويتفق الخبراء منذ الآن على أن مثل 
هـــذا الائتلاف الحكومي الذي ســـتواجه 
فيه ميلوني تحديـــا حقيقيا في التعامل 
مع حليفين مربكين، سيلفيو برلوسكوني 
وماتيو ســـالفيني، لن يستمر طويلا في 
بلد معـــروف بافتقـــاره إلى الاســـتقرار 

الحكومي.

الفرنســـي  الرئيـــس  يبـــدأ   - باريــس   
إيمانويـــل ماكـــرون هذا الأســـبوع حملة 
الإصلاح لولايته الثانية على رأس البلاد، 
عبر رفع سنّ التقاعد، في وقت يستعد فيه 
خصومه السياســـيون للمعركة، وسيذوق 
ماكـــرون طعم الرفض الشـــعبي خلال أول 
إضـــراب في كافة أنحاء البـــلاد منذ إعادة 

انتخابه في أبريل الماضي.
وتعهّد ماكـــرون (44 عامًا) برفع ســـنّ 
التقاعـــد بعدما كان قد تراجـــع عن الخطّة 
التـــي أثـــارت انتقـــادات واســـعة خـــلال 
الســـنوات الخمـــس الأولى لـــه على رأس 

فرنسا.
وبعد أن خســـر الأغلبية البرلمانية في 
يونيـــو الماضي، بات الرئيس الوســـطي 
يواجـــه صعوبـــات كثيـــرة فـــي إصـــدار 
التشـــريعات، في وقت يلقـــي فيه التضخّم 

المتزايد بثقله على الجوّ العام.

ورغـــم التحذيـــرات التـــي تلقّاها من 
حلفائـــه، كلّف ماكرون حكومته برفع ســـنّ 
التقاعـــد مـــن 62 إلـــى 64 أو 65 عامًا، على 
أن يدخـــل التغيير حيز التنفيذ اعتبارًا من 

العام المقبل.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي الخميـــس 
الماضي في مقابلة تلفزيونية، ”لا أســـتبق 
مـــا ســـتفعله الحكومة والبرلمـــان، لكنني 

مقتنع بأنه ضرورة“.
ومع ازديـــاد العجز وبلوغ الدين العام 
مســـتويات تاريخيـــة، يعتبـــر ماكرون أن 
رفع ســـن التقاعد وتأميـــن وظائف للمزيد 
من الأشـــخاص هما الطريقتان الوحيدتان 
اللتـــان يمكـــن للدولـــة عبرهمـــا أن تزيد 

إيراداتها من دون زيادة الضرائب.
وســـبق أن نظّم الاتحـــاد العام للعمل، 
مدعوما من أحزاب يســـارية، تظاهرات في 
مختلف أنحاء فرنســـا، في حـــراك يتوقع 

أن يســـتمرّ أشـــهرا عـــدة، للمطالبة برفع 
الرواتب، غير أنها باتت تعبّر عن معارضة 

واسعة لخطط الحكومة.
وقـــال رئيـــس الاتحـــاد العـــام للعمل 
فيليـــب مارتينيـــز الأســـبوع الماضي في 
تصريح تلفزيوني،“نحن نعارض رفع سنّ 
التقاعد“، مضيفًا أن ”الحجج التي تقدّمها 

الحكومة غير منطقية“.
موقـــف  يكـــون  أن  المرجـــح  ومـــن 
الـــرأي العـــام من إصـــلاح نظـــام التقاعد 
والإضرابـــات حاســـمًا في تحديـــد ما إذا 
كان ماكرون ســـينجح فـــي الإصلاح الذي 
ألغاه في العام 2020 بعد احتجاجات وبدء 

انتشار وباء كورونا.
وأشار اســـتطلاع رأي نشره الأسبوع 
المســـتقلّ  الماضـــي معهـــد ”أودوكســـا“ 
للدراســـات إلـــى أن 55 فـــي المئـــة مـــن 
المســـتطلعين لـــم يكونـــوا يريـــدون رفع 
ســـنّ التقاعـــد و67 فـــي المئة قالـــوا إنهم 
مستعدّون لدعم التظاهرات المناهضة له.

غير أن استطلاعًا آخر نشرته مجموعة 
”أيلاب“ أظهر مشهديّة مفصّلة أكثر، فوجد 
أن 21 فـــي المئـــة فقـــط من المســـتطلعين 
يؤيّدون رفع سنّ التقاعد، لكن 56 في المئة 
من المســـتطلعين يـــرون أن النظام القائم 
حاليًا لم يعد نافعًا و60 في المئة يعتبرون 

أنه غير مستدام من الناحية المالية.
وقال وزير مقرّب من ماكرون فضّل عدم 
الكشف عن هويته الأســـبوع الماضي، ”لا 
أعرف أحدًا يريد العمـــل لفترة أطول، لكن 
لا أعرف أحـــدًا يعتقد أنه لـــن يعمل لفترة 

أطول“.
وأضـــاف لوكالة فرانس بـــراس ”ربّما 
أكـــون مخطئًا، لكنني لســـت متأكدًا من أن 
الإقبال على التظاهرات سيكون كبيرًا كما 
تأمـــل النقابات وحزب فرنســـا المتمردة“ 

اليساري الذي يدعم التظاهرات.

وســـيكون العامـــل الحاســـم الثانـــي 
هو كيفية طـــرح الحكومـــة الإصلاح على 
البرلمـــان حيث يقـــل عدد مقاعـــد أنصار 

ماكرون بنحو 40 مقعدًا عن الأغلبية.
ويفضّـــل البعض إدخاله في مشـــروع 
قانـــون موازنة الضمـــان الاجتماعي الذي 
ســـيتم التصويت عليـــه فـــي أكتوبر، في 
خطـــوة ملتبســـة ســـيعتبرها معارضون 

مخادعة.
ويعتبر آخـــرون أنه ينبغي تخصيص 
المزيد من الوقت للتشـــاور مـــع النقابات 
العمالية وأحزاب المعارضة، رغم رفضها 

جميعها أن تعمل مع الحكومة.
غير أن ماكرون يفضّل الخيار الأسرع، 
بحسب ما قال لوكالة فرانس برس مسؤول 

كبير فضّل عدم الكشف عن هويته.
ويتوقّع مراقبون أن تلجأ الحكومة إلى 
آلية دســـتورية مثيرة للجـــدل هي ”المادة 
49.3“ التـــي تســـمح للســـلطة التنفيذيـــة 
بإصدار التشريعات عبر الجمعية الوطنية 

دون حصول تصويت.
وإذا اتّحـــدت أحـــزاب المعارضـــة في 
مواجهـــة الإجراء أو طالبـــت بحجب الثقة 
عـــن الحكومة، فيمكنها إجـــراء انتخابات 

جديدة.
والإجراء الجديد ”جريء لكن خطير“، 
بحســـب ما قـــال حليف لماكرون لوســـيلة 

إعلام فرنسية الأسبوع الماضي.
ويرى خبـــراء أن النجـــاح في إصلاح 
نظـــام التقاعد والتغييـــرات المنفصلة في 
نظام إعانات البطالة سيســـاعدان الرئيس 

في إعادة الترويج لنفسه كمصلح.
ومنـــذ فـــوزه التاريخي بولايـــة ثانية 
في أبريـــل، واجـــه ماكرون تطـــوّر الأزمة 
الأوكرانية وسط تقارير مفادها أن التراجع 
الذي مني به في الانتخابات التشريعية في 

يونيو جعله مرتبكًا وحتى محبطًا.

 روما - أكّدت وســـائل إعلام أوروبية أن 
مشـــروع خطة الاتحـــاد الأوروبي لاحتواء 
أزمـــة الطاقـــة سيســـمح بتخفيـــض أقل 

لاستهلاك الكهرباء في الدول الأعضاء.
وأفـــادت صحيفـــة ”إل كورييري ديلا 
الإيطالية بأن مشروع وثيقة خطة  ســـيرا“ 
الاتحـــاد الأوروبـــي لاحتواء أزمـــة الطاقة 
يظهر أنه سيُفسح المجال للدول الأعضاء 
لتخفيض اســـتهلاك الكهربـــاء بمعدل أقل 

من المقترح حاليا.
للأنباء الأحد  وذكرت وكالة ”بلومبرغ“ 
أن المفوضية الأوروبية تســـتهدف نشـــر 
الوثيقة التـــي تتضمن تفاصيل الإجراءات 
المستقبلية التي يُمكن للتكتل أن يتخذها 
لتخفيف حدة أزمة الطاقة الأربعاء المقبل.

وأشـــارت ”إل كورييـــري ديلا ســـيرا“ 
إلـــى أن المقترح الذي تتم دراســـته ينص 
على ضرورة أن تخفض كل دولة استهلاك 
الطاقة بنســـبة 5 فـــي المئة في الســـاعة، 
خـــلال ســـاعات ذروة الأســـعار، وهـــو ما 
يمثل مـــا لا يقل عن 10 في المئة من جميع 
الساعات اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل 

حتى الحادي والثلاثين من مارس 2023.
وأوضحـــت الصحيفـــة الإيطاليـــة أن 
هناك تحديثا لمشـــروع الخطـــة يفيد بأنه 
يجوز للدول الأعضاء أن تقرر تحديد هدف 
لنسبة مختلفة لساعات الذروة، طالما تتم 

تغطية على الأقل من هذه الساعات.
ومع معانـــاة المســـتهلكين في الدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبـــي، البالغ 
عددهـــا 27 دولـــة، مـــن فواتيـــر الطاقـــة 
القياســـية بعدما قطعت روســـيا إمدادات 
الحكومـــات  تدفـــع  الطبيعـــي،  الغـــاز 
المفوضيـــة لإيجـــاد حلول على مســـتوى 

المنطقة للتخفيف من حدة الأزمة.

وتهـــدف الخطة إلـــى تمكّن الاتحاد 
الأوروبي من تعزيز احتياطاته من الغاز 
قبل شتاء يتوقع أن يكون صعبا للغاية.

ويساهم الارتفاع الكبير في أسعار 
الطاقـــة وانخفـــاض إمـــدادات الغـــاز 
الروســـي التي تعتمد عليهـــا عدة دول 
أعضـــاء فـــي الضغـــط علـــى العائلات 

والأعمال التجارية في أوروبا.

وأدت الحـــرب فـــي أوكرانيـــا إلى 
احتـــداد أزمـــة الطاقة فـــي أوروبا بعد 
توقف إمـــدادات الغاز الروســـي، وقبل 
الحرب كانت أســـعار الطاقة بالفعل في 
ارتفاع هيكلي بسبب التحول في مجال 
الطاقـــة والدور المحـــوري الذي يلعبه 

الغاز وارتفاع الدولار.
وفـــي ألمانيا وفرنســـا لـــن تتعدى 
حـــرارة تدفئة الإدارات 19 درجة مئوية، 
وســـيتم حظـــر الإعلانـــات المضيئـــة 
قريبا بين الســـاعة الواحدة والسادسة 
صباحا بفرنســـا فـــي معظـــم الأماكن 

العامة.
بإســـبانيا  الهواء  تكييف  ويقتصر 
علـــى 27 درجة في المحـــلات التجارية 
ودور السينما والمســـارح والمطارات 

والمحطات.
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المقترح الأوروبي ينص على 

ضرورة خفض استهلاك 

الطاقة بنسبة 5 في المئة 

في الساعة خلال ساعات 

ذروة الأسعار

إيمانويل ماكرون يستأنف حملة الإصلاح 

وخصومه يستعدون للمعركة

مشروع الاتحاد الأوروبي

لأزمة الطاقة يسمح بتخفيض

أقل لاستهلاك الكهرباء

الإيطاليون يصوتون في انتخابات يتصدرها اليمين المتطرف
ع زعيمة {إخوان إيطاليا} إلى ترؤس الحكومة الجديدة سيشكل منعطفا سياسيا تاريخيا

ّ
تطل

فرز متواصل

يصوّت الإيطاليون في انتخابات تشــــــريعية لتحديد ملامح البرلمان الجديد، 
ومــــــن المتوقع أن يتصدر اليمين المتطــــــرف نتائجها من خلال وصول زعيمة 
”إخوان إيطاليا“ إلى الســــــلطة، في خطوة يمكن أن تشكل زلزالا سياسيا في 

إيطاليا بصفة خاصة وفي الاتحاد الأوروبي بصفة عامة.

الرئيسي الفرنسي أمام حتمية الإصلاح ومواجهة الاحتجاجات

 رغبة في العودة 
ّ
لدي

من الغد إلى حكومة 

هذا البلد الاستثنائي

ماتيو سالفيني



 القاهرة - ثلث المصريين الذين يعيشون 
في فقر، ومعهم الملايين الأخرى، يتدبرون 
أمورهــــم فــــي ظــــروف ســــيئة، يشــــعرون 
أن الحيــــاة اليوميــــة باتــــت اليوم أصعب 
بكثير من عدم توفر الملابس والســــيارات 
الجديــــدة في موســــمها، حســــب ما كتبت 
آية البطراوي في ”أسوشــــيتد برس”، فهم 
يواجهون صعوبات أكبر في كســــب لقمة 
العيش. حيــــث لا يزال الاقتصــــاد متعثّرا 
بعــــد عقــــد مــــن الاضطرابات السياســــية 
التي هزت أكبر دولة في الشــــرق الأوسط 
من حيث عدد الســــكان، فعانى اقتصادها 
كثيراً ليتلقى هذه الأيام ضربات جديدة. 

لحم الدجاج رفاهية

عاملــــة النظافــــة المصريــــة “فاطمــــة” 
البالغــــة من العمر 32 عامــــا والتي تعيش 
في القاهرة، تقــــول إن عائلتها توقفت عن 
شــــراء اللحوم الحمراء منذ خمسة أشهر. 
كمــــا أصبح الدجــــاج رفاهيــــة. فأصبحت 
تســــتدين من أقاربها لتغطيــــة حاجياتها. 
وهي قلقة من تأثير ارتفاع الأســــعار على 

النسيج الاجتماعي في مصر. 

وتخشــــى الفتــــاة التــــي طلبت حجب 
اســــمها الحقيقي، من أن تــــزداد الجريمة 
والســــرقة في مثل هــــذه الظروف، مضيفة 
قولها ”الناس لن يكون لديهم ما يكفي من 

المال لسدّ حاجاتهم الغذائية“.
وقــــد اعتمــــد معظــــم المصريــــين على 
الحكومــــة لعقــــود للحفــــاظ على الســــلع 
الأساســــية في متناول الجميــــع، لكن هذا 

العقــــد الاجتماعي يتعــــرض إلى ضغوط 
فــــي  الروســــية  الحــــرب  تأثيــــر  بســــبب 
أوكرانيا. فقد ســــعت مصر للحصول على 
قروض لســــداد قيمة واردات الحبوب من 
الخبز المدعوم من الدولة، كما أنها تصارع 
ارتفاع أســــعار المســــتهلكين مع انخفاض 
قيمة الجنيــــه المصري، بينما أثار التهديد 
بانعدام الأمــــن الغذائي مخاوف لدى أكبر 
مســــتورد للقمح في العالم الذي يأتي بـ80 
فــــي المئة مــــن حبوبــــه من منطقــــة البحر 

الأسود التي مزّقتها الحرب.
الاقتصاد  محلـــل  كالـــداس،  تيموثي 
السياســـي في معهد التحرير لسياسات 
الشرق الأوسط بواشنطن، يرى أن عقودا 
مثل الخبـــز مقابل الحريـــة انتهكت منذ 
فتـــرة طويلة، فقد ارتفـــع معدل التضخم 
الســـنوي فـــي مصر إلـــى 15.3 فـــي المئة 
في أغســـطس الماضي، مقارنـــة بما يزيد 
قليلا عن 6 في المئة في الشـــهر نفسه من 
العـــام الماضي. وســـجل الجنيه المصري 
مؤخرا مســـتوى قياسيا منخفضا مقابل 
ارتفـــاع الـــدولار، حيث وصل إلـــى 19.5 
جنيه مقابـــل دولار واحد. وأدى ذلك إلى 
اتســـاع العجـــز التجـــاري والميزانية مع 
اللازمة  الأجنبية  الاحتياطيات  انخفاض 
لشـــراء الحبـــوب والوقود بنحـــو 10 في 
المئـــة في مـــارس هـــذا العام، بعـــد فترة 
قصيـــرة من الغزو الروســـي الـــذي أدى 
إلى ارتفاع أســـعار الســـلع الأساســـية، 
فـــي حين ســـحب المســـتثمرون المليارات 

من الدولارات من مصر. 
وتجد مصر نفســـها أمـــام خيارات 
قليلـــة للتعامل مع الثغـــرة في مواردها 
المالية، لكنها كررت ما فعلته في الأزمات 
الســـابقة، ولجـــأت إلـــى حلفائهـــا فـــي 

الخليج وإلى صندوق النقد الدولي.
ويمكـــن أن يدعـــم قـــرض جديد من 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي الاحتياطيات 
الأجنبيـــة المتضائلة في مصـــر، بعد أن 

تراجعـــت إلـــى 33 مليـــار دولار بهد أن 
كانت نحـــو 41 مليار دولار فـــي فبراير. 
لكنّ قرضا جديدا سيثقل الدين الخارجي 
المصـــري المتضخم الذي قـــد قفز من 37 
مليـــار دولار فـــي 2010 قبـــل انتفاضات 
الربيـــع العربـــي إلـــى 158 مليـــار دولار 
اعتبارا من شـــهر مـــارس الماضي، وفقا 

لبيانات البنك المركزي المصري.
وتقـــول الحكومـــة إن جائحة كوفيد 
– 19 تقـــف وراء التحديـــات التي أضرت 

وإن  الحيويـــة،  الســـياحة  بصناعـــة 
صدمات الأســـعار ناتجة عن الحرب في 
أوكرانيـــا. كما يتهم مســـؤولوها الثوار 
وأولئك الذين دعموا الإخوان المســـلمين 
بالإضرار بحالة الاســـتقرار وخلق مناخ 

مضطرب.
وتساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي 
في تصريحات متلفزة بُثّت خلال الشهر 
الحالي قائـــلاً ”لماذا لا تريـــد دفع تكلفة 
ما فعلته فـــي 2011 و2013؟ كان لما فعلته 

تأثير مدمّر على اقتصادك“.
وكان يشـــير إلى الاحتجاجات التي 
أطاحـــت بالرئيـــس المصـــري الذي حكم 
لفتـــرة طويلـــة وأدت إلى فترة رئاســـة 
للإخوان المســـلمين مثيرة للانقسام أدّت 
إلى استيلاء الجيش على السلطة بدعم 

شعبي وصعود السيسي إلى الرئاسة.
وأوضح السيســـي أن تداعيات تلك 
الســـنوات كلفت مصر 450 مليار دولار، 
وهـــو ثمن يرى أن علـــى الجميع تحمله 
مضيفاً قوله ”ســـنحل هذه المسألة معا. 

وسندفع تكلفتها معا“.
ومـــع ذلـــك، يجـــادل المنتقـــدون بأن 
الحكومة أهدرت فرصا لإجراء إصلاحات 
حقيقيـــة وهـــي تفـــرط في الإنفـــاق على 
المشـــاريع الضخمة الزائـــدة عن الحاجة 
لأنهـــا تبنـــي عاصمـــة إداريـــة جديـــدة. 
كمـــا دأبت علـــى الترويج لســـوق البناء 
باعتبـــاره منتجـــا للوظائـــف ومحـــركا 

اقتصاديا.
وقـــال حســـنين مالك رئيـــس أبحاث 
الأسهم في “تليمر ريسيرش”، وهي شركة 
لتحليل الاستثمار في الأسواق الناشئة، 
إن سيطرة الدولة على الاقتصاد و“الدور 
الضخم الذي تلعبه المؤسســـات المرتبطة 
بالجيش“ أدى إلى مزاحمة المســـتثمرين 
الأجانـــب والقطاع الخـــاص، معتبراً أن 

خطط الحكومة لبيـــع حصص أقلية في 
بعض الشـــركات المملوكة للدولة ”لا تحل 

بالضرورة هذه المشكلة“.

ثمن الاستقرار

لكن في الوقت نفســـه، يمكن للنخبة 
فـــي مصـــر أن تتحمل ارتفـــاع التكاليف 
وتعيش بشكل مريح في شقق مطلة على 
النيل ومجتمعات مســـوّرة خارج صخب 
القاهـــرة. وتقول مها، وهـــي موظفة في 
شـــركة تكنولوجيا وتبلغ مـــن العمر 38 
عامـــا وأمّ لطفلـــين، إن حيـــاة المصريين 
من الطبقة المتوســـطة تتدهور. وتضيف 
”أعتقد أننا ســـننحدر فـــي نهاية المطاف 
على السلم الاجتماعي وينتهي بنا الأمر 

تحت خط الفقر”.
نالت الحكومــــة المصرية قرضا قيمته 
500 مليــــون دولار من البنــــك الدولي هذا 

الصيــــف و221 مليــــون دولار مــــن البنــــك 
الأفريقــــي للتنمية للمســــاعدة في شــــراء 
القمح، ويغطي ذلك حوالي ســــتة أسابيع 
مــــن برنامج دعــــم الخبز لدعــــم 70 مليون 

مصري من ذوي الدخل المنخفض.
كما ساعدت الصين في مقايضة عملة 
بقيمة 2.8 مليار دولار، وتدخلت السعودية 
والإمارات وقطر بتعهدات بقيمة 22 مليار 
دولار في شكل ودائع واستثمارات قصيرة 

الأجل.
وعــــن ذلك يقــــول ديفيد باتــــر، الزميل 
المشــــارك فــــي برنامج الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا في “تشاتام هاوس”، إن 
”وجود ما يســــمّونه الاســــتقرار في مصر 
هو فــــي مصلحتهم الإســــتراتيجية. إنهم 
لا يريــــدون تكــــرار ما حدث فــــي 2011 وما 
بعــــده”، مشــــيراً إلى أن اســــتثمارات دول 
الخليج الإستراتيجية في مصر على المدى 

القصير والطويل.

وأعلنت الحكومة عن برنامج حماية 
اجتماعية ”اســـتثنائي“ ســـتطلقه خلال 
الشـــهر الحالـــي، ويســـتهدف 9 ملايين 
أســـرة بتحويلات نقدية ممتدة وقسائم 
طعـــام. ويأتـــي هـــذا علـــى رأس برامج 
المســـاعدة الأخرى، بما في ذلك الأكشاك 
التـــي تبيع المـــواد الغذائية الأساســـية 
المدعومة. ويشـــير المسؤولون إلى كيفية 
إدارتهم لأزمـــة الإمـــدادات الناجمة عن 
الوباء والحرب فـــي أوكرانيا، قائلين إن 
هناك ما يكفي من القمح والمواد الغذائية 

الأساسية الأخرى لمدة ستة أشهر.
لكـــن الهجـــرة تفتـــح بـــاب الأمـــل 
أمـــام البعـــض. ويأتي المصريـــون بعد 
الأفغـــان كأكبـــر جنســـية ”للمهاجريـــن 
غيـــر النظاميين“ إلـــى أوروبا حتى الآن 
هذا العـــام، وفقا لمخطـــط تدفق المنظمة 
معظمهـــم  ويصـــل  للهجـــرة.  الدوليـــة 

عن طريق البحر.

 بيــروت - الســــلطات اللبنانيــــة التي لم 
تجد ســــبيلا حتى الآن لحمايــــة المودعين، 
وجدت ســــبيلا لكــــي تحمي المصــــارف من 

المودعين! 
المصـــارف اللبنانية عـــادت إلى العمل 
بحمايـــة أمنية مكثفـــة، وتقليـــص منافذ 
العلاقة المباشـــرة مع العمـــلاء، إلا أن ذلك 
يؤكـــد أن الأزمة باقيـــة، وحلولها ما تزال 
بعيدة حتى على الأفق المنظور. وباستثناء 
الحلـــول الافتراضية، القائمـــة على أرقام 
وهميـــة، لم تقـــدم حكومة نجيـــب ميقاتي 

عروضا جادة للإصلاح. 
الخطـــط الرامية إلى إصـــلاح المالية 
العامـــة، لم تقر بعد. وحتـــى لو تم إقرار 
موازنـــة العـــام 2022، فإن عجـــز الموازنة 
المرتقب ”يبلـــغ نحو 13500 مليار ليرة أي 
ما يوازي 36 في المئة من مجمل الإنفاق“، 
حسب وزير المال يوسف الخليل. وهو ما 
تسحب على المكشوف،  يعني أن ”الدولة“ 

مـــن دون أن تتوفـــر لها المـــوارد الكافية، 
ومـــن دون أن يتمكـــن المصـــرف المركزي 
من تغطيـــة احتياجاتها مـــن موجوداته 

الشحيحة. 
ويقـــول مراقبون إن حكومـــة ميقاتي 
تتســـتر وراء ”أزمـــة الفـــراغ الرئاســـي“ 
لا  لكـــي  الحكومـــي“،  التشـــكيل  و“أزمـــة 
تنكشـــف أزمة الموازنـــة ســـواء بإقرارها 
أو عـــدم إقرارها، لاســـيما وأنهـــا انطوت 
علـــى مصـــادر خلـــل جســـيمة. منهـــا ما 
يتصـــل بتضخيـــم الإيـــرادات، ومنهـــا ما 
يتصل بأســـعار صرف الـــدولار، ومنها ما 
يتصل بالإصلاحـــات الضريبية. وكل هذه 
العناصـــر مترابطة مع بعضهـــا البعض، 
بحيث يؤدي تصويب أحدهـــا إلى انهيار 

الآخر، وبالتالي الموازنة ككل. 
وبحســـب وزيـــر المـــال، فـــإن ”خطـــة 
التي أقرتهـــا الحكومة في مايو  التعافي“ 
الماضي ركزت على توحيد الصرف، وتبني 

إجـــراءات إصلاحيـــة ضريبيـــة، لتعزيـــز 
الإيرادات، وتصحيح الرواتب. 

إلا أن الموازنـــة التـــي تم تقديمها إلى 
المجلـــس النيابي لم تلحظ هـــذه العناصر 
بما يكفي لتســـديد العجـــز أو خدمة ذوي 
الدخل المحـــدود، وبقيت أســـعار الصرف 

متفاوتة، ولا تتناسب مع الواقع. 
وشـــكلت حقـــوق المودعـــين الجانـــب 
الرئيســـي من الســـجالات داخـــل المجلس 

النيابي لإقرار الموازنة. 

موازنة دفترية

ويرى المراقبون أن الضمانات المطلوبة 
للمودعين لـــن تتوفر بالمزيد من الإجراءات 
الأمنية حول المصارف، وإنما بعمل داخلي 
يتعلـــق بإعـــادة هيكلة القطـــاع المصرفي، 
والاعتراف بالخســـائر، ســـواء من جانب 
مصـــرف لبنـــان أو المصـــارف الخاصـــة 

الأخـــرى. وأنه بناء على تحديد الخســـائر 
وكيفية تقاسمها بين الحكومة والمصارف، 
يتقرر ما إذا كان المودعون الصغار ســـوف 
يتمكنون من اســـترداد، أو المحافظة، على 
عائداتهـــم بضمانـــات قانونيـــة، وليـــس 
بإجـــراءات أمنيـــة تحمي المصـــارف التي 
اســـتهلكت الأموال أو أقرضتها للحكومة 

أو قامت بتهريبها إلى الخارج. 
ومـــا لم يكن هناك نظـــام موثوق للنقد 
والصـــرف، يرتكـــز علـــى توحيد أســـعار 
الصـــرف المتعـــددة مقترنا بقيود رســـمية 
علـــى حركـــة رأس المال، لكـــي لا يتواصل 
الاستنزاف والتهريب، فإن شيئا لن يمكنه 
توفيـــر أي ضمانـــات تحـــول دون ضياع 

حقوق المودعين.
ويقول المراقبون إن إقرار الموازنة، هو 
الشـــرط الأقل أهمية بالنسبة إلى صندوق 
النقد الدولي، أولا لأنها موازنة سنة مالية 
تـــكاد تنقضـــي. وثانيـــا، لأن اختلالاتهـــا 
الرقمية في تقييـــم حجم الإيرادات، تجعل 
أو شـــكلية. وثالثا،  منها موازنة ”دفترية“ 
لأنها لم تحدد مجـــالات الإصلاح المطلوب 
تنفيذها على مستوى إعادة هيكلة القطاع 
العام الذي يســـتنزف بمفرده الجزء الأكبر 
مـــن تلك الإيرادات. ولئـــن تم التوصل إلى 
إقرار رفع الرواتب، بثلاثة أضعاف معدلها 
السابق، فإن هذا الرفع لا يعوض إلا جزءا 
بســـيطا من انهيار أســـعار صرف الليرة، 
التي فقدت حوالي 90 في المئة من قيمتها، 
بينمـــا ارتفعـــت أســـعار المـــواد الغذائية 
بنســـبة تكاد تصـــل إلى عشـــرة أضعاف 

مقارنة بأسعار مايو 2019.

بيئة لا تسمح بالتغيير

وعدا عــــن توحيد ســــعر الصرف فإن 
صنــــدوق النقــــد يطالــــب بإعــــادة هيكلة 
فــــي  والتدقيــــق  اللبنانيــــة،  المصــــارف 
حســــابات مصــــرف لبنــــان و14 مصرفــــا 

رئيسيا آخر. 

المعالجــــة  ”إن  الصنــــدوق  ويقــــول 
تتعلــــق  الجوهريــــة  للمشــــكلة  المباشــــرة 
بضعف الحوكمة، وأن الإصلاحات الداعمة 
للشــــفافية يجب أن تتمحور حول مكافحة 
الفســــاد وتحسين أداء مؤسســــات الدولة، 
ولاســــيما فــــي قطــــاع الطاقة. وأن تشــــمل 
عمليات تدقيق لحســــابات مصــــرف لبنان 
والشركة المعنية بتقديم إمدادات الكهرباء“.

”تنفيـــذ  الصنـــدوق  يطلـــب  كمـــا 
إســـتراتيجية للماليـــة العامـــة تجمع بين 
إعـــادة الهيكلـــة العميقـــة للديـــن وإجراء 
وتحقـــق  المصداقيـــة،  تعيـــد  إصلاحـــات 
الوضـــوح الكافي للتنبؤ بالمســـار، وتكفل 
شـــفافية إطار المالية العامة، مع توســـيع 
شبكة الأمان الاجتماعي الضرورية لحماية 

الفئات الأشد ضعفا“.
الصنــــدوق ســــبق وأن أقر، فــــي مطلع 
أغســــطس الماضي، منح لبنــــان 860 مليون 
دولار مــــن ”حقــــوق الســــحب الخاصــــة“، 
وساهمت تحويلات اللبنانيين من الخارج 
في توفير غطاء ســــمح للمصــــرف المركزي 
بتغطية الســــحوبات اليومية مما وفر على 
الدولة انفجارا اجتماعيا شاملا. إلا أن ذلك 
لم يكن يعني إلا بقاء الأزمة تراوح مكانها. 
السياســـية  القوى  ســـيطرة  وتشـــكل 
علـــى بعض المصـــارف حائـــلا دون تنفيذ 
إعـــادة الهيكلة، لأنها ســـوف تعني الإقرار 
بخســـارتها لأموالهـــا المودعـــة فـــي هذه 
المصـــارف. كما أن التدقيق في حســـابات 
هذه المصارف يمكن أن يكشف حجم أعمال 

الفساد فيها. 
وفي ظل هذه البيئـــة، يقول المراقبون 
إنه حتى ولو حصل لبنـــان على المليارات 
الثلاثـــة الموعودة مـــن جانـــب الصندوق 

فإنها لن تغير في واقع الحال شيئا. 
وبينما يريد الصنـــدوق أن يجعل من 
حزمته الأولى أساســـا لبناء أوضاع مالية 
جديدة، فإن بعض الأطراف اللبنانية تنظر 
إلى الحزمـــة، على أنهـــا متنفس يمنحها 
المزيـــد من الوقت، قبـــل أن تعود لتخوض 

في الممارسات نفسها التي أدت إلى انهيار 
المالية العامة، حيث عجز المصرف المركزي 
عن توفيـــر المزيد من التمويـــلات لتغطية 
الاحتياجات الأساسية، بينما ظلت البلاد 
تواصل انكماشـــا أطاح بأكثـــر من 30 في 

المئة من إجمالي الدخل. 

 الوزيـــر الخليـــل دافـــع عـــن إقـــرار 
الموازنـــة بالقـــول إن الهـــدف الأساســـي 
منهـــا هـــو ”تقليـــص مســـتويات العجز 
وتخفيض  التمويليّة  الحاجـــات  واحتواء 
نســـب الدين العام وإعادة إرســـاء أســـس 
العمل المؤسّســـاتي وسلامة الماليّة العامة 
وضمانتهمـــا“، على أن يســـاهم ذلك ”في 
تعزيـــز ثقة المواطـــن والمجتمع الدولي في 
عزيمة الدولة بالبدء بالإصلاحات المرجوة 
والنهوض بالاقتصاد بهدف الشـــروع في 

الخروج من الأزمة“.
إلا أن أرقـــام الموازنـــة لا تدعـــم هـــذه 
الافتراضات. وحيث أنهـــا مجرد ”موازنة 
دفترية“ لإغلاق حســـابات عام يوشك على 
نهايتـــه، كيفمـــا اتفـــق، فإن خطـــط إعداد 
موازنـــة العـــام 2023، التـــي تم البدء فيها 
فعلا، توحي فـــي ظل بقاء الوضع الراهن، 
بأنهـــا ســـتكون موازنة أخـــرى تقوم على 

افتراضات لا تتوافق مع الواقع. 
ويقـــول مراقبون إن إقـــرار موازنة من 
هـــذا النـــوع، والأمل في أن تشـــكل مدخلا 
لحل الأزمة من دون إصلاحات، يشـــير إلى 
أن بيئة السياسة اللبنانية، بما فيها بيئة 

حكومة ميقاتي، تعيش في عالم آخر.  

الإثنين 62022/09/26

السنة 45 العدد 12548 في العمق

صندوق النقد يطالب 

بإعادة هيكلة المصارف 

اللبنانية، والتدقيق في 

حسابات مصرف لبنان و14 

مصرفا رئيسيا آخر

سيطرة القوى السياسية على بعض المصارف تقف حائلا دون تنفيذ إعادة هيكلتها

مبدأ {الخبز مقابل 

الحرية} انتهك منذ 

فترة طويلة

تيموثي كالداس

الفقر والتضخم يحاصران اقتصادا مصريا 

يعاني من تبعات الحرب
مخزون القمح والمواد الغذائية الأساسية يكفي لستة أشهر فقط

تتســــــارع آثار الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المســــــتقرة على الأسواق 
المصرية، وبدأ المصريون ينتبهون إلى نقص الســــــيارات الجديدة المطروحة 
للبيع إضافة إلى شــــــح قطع الغيار، وخطوط الإنتاج الجديدة في الملبوسات 
لموسم الشتاء المقبل، كما أن العملات الأجنبية اللازمة لشراء الضروريات 
ــــــل الحبوب والوقود بدأت تنفد، بعــــــد أن ضيّقت الحكومة على الواردات  مث

للاحتفاظ بالدولار الأميركي.

 في حلٍ بلا إصلاحات
ً
لبنان أمام موازنة لا علاقة لها بالواقع أملا

منتقدو الحكومة يرون أنها أهدرت فرصاً لإجراء إصلاحات حقيقية، بينما تفرط في الإنفاق على مشاريع ضخمة لا حاجة لها



لم تفاجئ الجولة الأخيرة من 
القتال بين أرمينيا وأذربيجان 
معظم الناس، فقد اشتبكت الدولتان 
في جولات مختلفة من الصراع لمدة 
ثلاثة عقود، بدءًا من تبادل إطلاق 
النار الخفيف إلى الحرب واسعة 

النطاق التي اجتاحت منطقة ناغورنو 
كاراباخ المتنازع عليها في عام 2020.

ولكن الجولة الأخيرة تمثل 
تصعيدًا كبيرًا، يمكن أن تؤدي إذا 

سمح للحرب بالاستمرار، إلى كارثة 
إنسانية وحتى حرب إقليمية.

شنت القوات الأذرية بعد منتصف 
ليل الثلاثاء 13 سبتمبر بقليل هجومًا 

واسع النطاق على المواقع الأرمنية 
على مدى ما يقرب من 200 كيلومتر 

من حدودها المشتركة، وشمل الهجوم 
طائرات دون طيار ومدفعية وعربات 
مصفحة، ووصلت الضربات الأذرية 

إلى أهداف تصل إلى 40 كيلومترًا 
داخل الأراضي الأرمنية، وأمطرت 

قذائف المدفعية البلدات والقرى 
الأرمنية، بما في ذلك منتجع جيرموك، 

ودمرت منازل المدنيين والمجمعات 
السكنية، وتوقف القتال بسبب وقف 

إطلاق النار الهش في مساء الأربعاء، 
وكانت الحصيلة هي مقتل أكثر من 

200 جندي (135 من أرمينيا، و 71 من 
أذربيجان)  ونزوح 7500 مدني أرمني، 
وتقدمت القوات الأذرية أكثر من سبعة 

كيلومترات داخل أرمينيا.
ولم يكن هناك شك فيمن بدأ 

القتال، حيث ادعت أذربيجان 
في البداية أنها كانت ترد على 

”الاستفزازات“ الأرمنية، وهو نفس 
الادعاء الذي قالته حليفتها تركيا، 
لكنها تخلت إلى حد كبير عن تلك 

الحجة في الأيام التالية لصالح حجج 
أخرى، وقد شوهد نفس النمط مرارًا 

وتكرارًا في العامين الماضيين، بما 
في ذلك خلال حرب عام 2020 حيث تم 

وصف هجوم مُعد لفترة طويلة في 
البداية بأنه ”هجوم مضاد“، وأيضا 
هجوم أذربيجان الشهر الماضي على 
المواقع الأرمنية في ممر لاتشين الذي 

يربط كاراباخ مع أرمينيا.
ولم تتضح أهداف الهجوم على 
الفور، لكنها تتماشى مع السياسة 
الأذرية منذ نهاية حرب عام 2020، 

ويعتقد الرئيس الأذري إلهام علييف 
أن أرمينيا ارتكبت خطأً فادحًا عندما 

فشلت في إجبار بلاده على توقيع 
معاهدة كاملة تؤكد المكاسب التي 

نالتها أرمينيا من انتصارها في حرب 
كاراباخ الأولى، التي انتهت في عام 

.1994
والرئيس علييف مصمم على 

عدم تكرار خطأ عدوه، ويسعى إلى 
إجبار رئيس الوزراء الأرمني نيكول 

باشينيان على التفاوض للتوقيع 
على وثيقة من شأنها التخلي عما 

تبقى من جمهورية ناغورنو كاراباخ 
لأذربيجان، وبالمثل يريد علييف 

من أرمينيا أن تمنح قواته سيطرة 
حصرية على ممر سيادي يربط بين 

البر الرئيسي لأذربيجان وناختشيفان 
– حيث يدعي الرئيس الأذري أنه ملك 

لدولته نتيجة لتفسير خاطئ للبند 
الأخير من اتفاق وقف إطلاق النار 

لعام 2020.
ولعل الأهم من ذلك كله، أن 

الهجمات حدثت لمجرد أنها قابلة 
للحدوث، فمع تعثر روسيا في 

أوكرانيا وعدم وجود قوى أخرى 
في وضع يسمح لها بالتدخل، انتهز 
علييف الفرصة لإذلال أعدائه الأرمن 
وإظهار التفوق الأذري المتواصل في 

ساحة المعركة.
ومن اللافت للنظر الغياب الروسي 
عن المشهد، حيث تعتبر روسيا حليفًا 
رئيسيًا لأرمينيا، وحيث كان لموسكو 

ذات يوم نفوذ كافٍ على أذربيجان 
لوقف عدوانها، مما أدى إلى إنهاء 
حرب شهر أبريل من عام 2016 في 

غضون أربعة أيام فقط، ولكن  تبدو 
روسيا الآن عاجزة أمام أذربيجان.

ووقع الهجوم الحالي بعد أيام 
فقط من هزيمة قوات موسكو من 
قبل القوات الأوكرانية في منطقة 

خاركيف، مما عزز من فكرة ضعف 
الجيش الروسي، وفي تلك الأثناء، 
تم توضيح ضعف منظمة معاهدة 

الأمن الجماعي (CSTO) التي تقودها 
روسيا، وهي كتلة دفاعية تضم 

أرمينيا وأربع دول أخرى من الاتحاد 
السوفييتي السابق، بعد أن فشلت 
في احترام احتجاج أرمينيا بشرط 
الدفاع المشترك الذي يتضمنه ذلك 
الميثاق، ومع عزلة روسيا سياسياً 

واقتصادياً أكثر من أي وقت مضى، 
قرر فلاديمير بوتين أنه لا يمكن ربح 
أي شيء من خلال الوقوف في وجه 

أذربيجان أو تركيا، وهما دولتان هو 
في أمس الحاجة إلى ربط علاقة ودية 

معهما.
وماذا عن رد فعل القوى العالمية 

الأخرى، حيث لم يقدم الاتحاد 
الأوروبي سوى القليل بخلاف 

الدعوات الناعمة لـ ”ضبط النفس 
من كلا الجانبين“، ويشير العديد من 

الأرمن إلى الزيارة التي قامت بها 
رئيسة المفوضية الأوروبية ”أورسولا 

فون دير لاين“ في شهر يوليو إلى 
عاصمة أذربيجان باكو، حيث كانت 
تقف مبتهجة أمام الكاميرات جنبًا 

إلى جنب مع الرئيس علييف للتوقيع 
على صفقة غاز، مما زاد من جرأة 
أذربيجان. وفي ظل بحث الاتحاد 

الأوروبي عن شركاء في الطاقة 
البديلة بعد انفصاله عن روسيا فقد 
صارت القارة العجوز مترددة وغير 

راغبة في معاقبة باكو جراء عدوانها 
المتطاول.

وصرحت إيران، وهي الدولة 
الرئيسية الأخرى في المنطقة، مرارًا 

وتكرارًا بأنها تعتبر أي تغيير في 
حدود المنطقة ”غير مقبول“، لاسيما 

أي شيء من شأنه أن يتسبب في 
فقدانها لممر العبور عبر أرمينيا إلى 

البحر الأسود (عبر جورجيا) ولا يزال 
من غير الواضح ما إذا كانت طهران 

مستعدة لفعل أي شيء ملموس قد 
يؤثر على حسابات باكو.

ولم يبق من القوى العالمية سوى 
الولايات المتحدة، بصفتها الممثل 
الآخر الوحيد القادر على التأثير 

على الرئيس علييف، وكان رد فعل 
واشنطن قويًا بشكل مدهش، حيث 

غير مسؤولو وزارة الخارجية 
نبرتهم من الدعوات المعتادة لضبط 

النفس من كلا الجانبين إلى إلقاء 
اللوم بصورة واضحة على باكو، 

وزارت رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي أرمينيا في نهاية الأسبوع 

حيث أدانت ”الهجمات غير القانونية 
والقاتلة“ من جانب أذربيجان، 

وسيتطلب الأمر أكثر من مجرد كلمات 
لإخافة علييف، لكن قد تكون هناك 

إجراءات ملموسة وشيكة، وعلى أي 
حال فقد كان الضغط الأميركي هو 

الذي أقنع باكو بوقف هجومها ليلة 
الأربعاء.

لكن الحقيقة هي أنه من الراجح 
شن المزيد من الهجمات، حيث 

أمضت أذربيجان، التي لم تؤكد 
أبدًا وقف إطلاق النار، الأيام القليلة 
التالية في نشر أخبار عن الجماعات 
الأرمنية ”التخريبية“ المزعومة التي 
تم اكتشافها وتدميرها، بما في ذلك 
في جيب ناختشيفان، حيث حذرت 

أرمينيا من هجوم جديد، وبدأ 
المسؤولون الأذريون الدعوة علانية 

إلى ”منطقة عازلة“ على الأراضي 
الأرمنية، والتي ستكون كبيرة بما 

يكفي لتوطين النازحين بسبب 
القتال، وأوضحت زيارة بيلوسي أن 
الولايات المتحدة تراقب المنطقة عن 

كثب وستستخدم الأدوات التي تحت 
تصرفها لثني أذربيجان عن الهجوم 
مرة أخرى، يجب على المرء أن يأمل 

في أن تلك الأدوات ستكون كافية.

الشــــارع  تفاعــــل  يعكــــس  طهــران -   
الإيرانــــي مع حادثة وفاة الشــــابة مهســــا 
أمينــــي الشــــرخ الموجــــود بــــين الشــــعب 
والنظــــام الذي لا يبالي بالأزمات الداخلية 
خاصة الاقتصاديــــة والاجتماعية ويصب 
تركيــــزه علــــى الملفات الخارجيــــة خاصة 

النفوذ الإقليمي والملف النووي.
ويــــرى المحلــــل الأميركــــي مــــن أصل 
إيرانــــي راي تقية أنه رغــــم الاحتجاجات 
واســــعة النطاق التي فجرتها وفاة مهسا 
أميني لدى احتجازها في مركز للشــــرطة 
الإيرانية بعد القبض عليها بسبب خرقها 
لقواعــــد الزي الإســــلامي، يشــــير خطاب 
رئيس البلاد إبراهيم رئيسي في الجمعية 
العامــــة للأمم المتحدة مؤخــــرا إلى أنه من 
غير المرجح أن يخفف النظام موقفه تجاه 

الشعب أو الغرب.
وقــــال تقية، وهــــو خبير فــــي مجلس 
العلاقات الخارجيــــة الأميركي، في تقرير 
إنه مازال يتعين النظر إلى هذه المظاهرات 
على أنها جزء من سلســــلة مســــتمرة من 
الاحتجاجات التي تتعلق بمجموعة كبيرة 

من المخاوف.
ففــــي الشــــهور القليلــــة الماضية فقط 
هزت إيــــران مظاهرات مدفوعة بشــــكاوى 
اقتصادية شارك فيها معلمون ومتقاعدون 

ومزارعون بين مجموعات أخرى.
وأضــــاف تقيــــة، الــــذي عمل ســــابقا 
أن  الأميركيــــة،  الخارجيــــة  وزارة  فــــي 
الاقتصادية  الأوضــــاع  على  الاحتجاجات 
أصبحــــت مزمنة في إيــــران حيث خفضت 
الحكومة الدعــــم للخدمات الاجتماعية في 

ظل ارتفاع معدل التضخم.
ومثل هــــذه الاحتجاجــــات تأخذ على 
نحو متزايــــد منحى سياســــيا في الوقت 
الذي يســــعى فيه النظام لتشــــديد قبضته 

على السلطة.
وفي شــــهر أغســــطس الماضــــي، وقّع 
الرئيس رئيسي مرسوما يقضي بالتطبيق 
الأكثر صرامة للقواعد التي تطالب النساء 
بارتداء حجاب في كل الأوقات في الحياة 
العامــــة، وهذه قواعد ســــارية بالفعل منذ 
تأســــيس الجمهورية الإســــلامية في عام 

.1979
ولاقت هذه الخطــــوة قبولا على نطاق 
واســــع من جانب رجــــال الدين المحافظين 
الذيــــن يســــيطرون الآن على المؤسســــات 
الإيرانيــــة التي يتــــم انتخــــاب أعضائها 
أو تعيينهــــم، حيث وصفوها باســــتعادة 
للمعايير الثقافية التي بدت أنها تتلاشى.
وفي هذا الإطار، امتنع رئيســــي خلال 
مشــــاركته في الــــدورة 77 للجمعية العامة 
لــــلأمم المتحدة حضور مقابلــــة مع مذيعة 
كريســــتيان أمانبور  شبكة ”ســــي إن إن“ 
بعدما رفضت طلبه بارتداء غطاء للرأس.

وتابــــع تقيــــة أن نســــاء إيرانيات قد 
شــــاركن فــــي احتجاجــــات ســــابقة، ولكن 
الأمــــر اللافــــت للنظــــر بالنســــبة إلى هذه 
الاحتجاجــــات هو الشراســــة في معارضة 
سياســــات النظام. وقامت نساء إيرانيات 
مشهورات بقص شعورهن احتجاجا على 

مقتل مهسا أميني (22 عاما).
وحث المخرج الإيراني أصغر فرهادي، 
الحائــــز علــــى جائــــزة أوســــكار مرتــــين، 
الأحــــد النــــاس في جميــــع أنحــــاء العالم 
علــــى ”التضامــــن“ مع المتظاهريــــن الذين 
نزلوا إلى الشــــوارع في إيــــران احتجاجا 
علــــى وفاة أميني إثر توقفيها من شــــرطة 

الأخلاق الإيرانية.
وأشــــاد فرهادي بـ“النساء التقدميات 
والشــــجاعات اللواتي قــــدن الاحتجاجات 
من أجــــل حقوقهن الإنســــانية إلى جانب 
الرجال“، علــــى خلفية موجة الاضطرابات 

التي تهز إيران منذ وفاة أميني.

وقال فرهادي في رسالة بالفيديو على 
إنســــتغرام ”هنّ يبحثن عن حقوق بسيطة 
لكنهــــا أساســــية حرمتهــــنّ منهــــا الدولة 

لسنوات“.
وأضــــاف ”لقــــد ســــلك هــــذا المجتمع، 
وخصوصاً هؤلاء النســــاء، طريقاً قاســــياً 
ومؤلمــــاً للوصــــول إلى هــــذه النقطة، وقد 

بلغن بوضوح حالياً محطة مفصلية“.
وقُتل ما لا يقل عن 41 شــــخصاً بينهم 
عناصر من قوات الأمن، بحســــب حصيلة 
رسمية، فيما تؤكد مجموعات حقوقية أن 

الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
وتتعامــــل الحكومــــة عــــادة مــــع هذه 
مــــن  خليــــط  خــــلال  مــــن  الاحتجاجــــات 
الإجــــراءات. وفــــي هــــذه الحالــــة تحدث 
الرئيــــس الإيراني مع عائلــــة أميني ودعا 
إلى إجــــراء تحقيق لتحديد الســــبب وراء 
وفاتها، كما زار ممثل للمرشد الأعلى على 
خامنئي أسرتها أيضا رغم أن والد أميني 

اتهم النظام بالتستر على الواقعة.
وفــــي نفــــس الوقــــت، تحــــرك النظام 
بســــرعة ليحاول احتــــواء المظاهرات من 
خــــلال القبض علــــى قــــادة الاحتجاجات 
وإغــــلاق منصــــات التواصــــل الاجتماعي 
التي تعــــد من وجهة نظر النظام وســــيلة 

لانتشار الاحتجاجات.

وأعلن أحد قادة الشرطة أنه تم ”اعتقال 
أكثر من 739 شــــخصا من مثيري الشــــغب 
بينهــــم 60 امــــرأة“. وبحســــب التلفزيون 
الرســــمي الإيرانــــي خلفــــت الاحتجاجات 

مقتل ما لا يقل عن 41 شخصا.
وذكــــر موقع ”إيــــران أنترناشــــونال“ 
الإخبــــاري أن المحتجــــين هتفــــوا ”الموت 

للدكتاتور.. الموت لخامنئي“.
وكانــــت الخطــــوة الأحدث مــــن جانب 
الســــلطات تنظيم مظاهرة مضادة شــــارك 

فيها داعمو النظام يوم الجمعة الماضي.
ولا يبدي رئيســــي والقــــادة الآخرون 
المتشــــددون للنظــــام الإيرانــــي أي مراعاة 
لحساســــيات الغــــرب . ففــــي خطابه أمام 
الجمعية العام للأمم المتحدة أدان رئيسي 
معاملة كندا للسكان الأصليين على سبيل 
المثــــال واتهــــم الــــدول الغربيــــة بتطبيق 
سياســــة الكيــــل بميكالــــين بشــــأن حقوق 

الإنسان.
ولــــم ينســــحب أي عضــــو مــــن الوفد 
الأميركــــي في الأمم المتحــــدة خلال خطاب 
رئيسي مثلما فعل دبلوماسيون أميركيون 
في خطب سابقة ألقاها قادة إيرانيون في 

الأمم المتحدة.
وأدان الرئيــــس الأميركــــي جو بايدن 
وقادة غربيــــون آخرون إجراءات شــــرطة 
الأخلاق الإيرانية، وأعلنت وزارة الخزانة 
الأميركية عقوبــــات جديدة ضد أفراد هذه 

الشرطة.
وفي خطابه في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة قال رئيســــي أيضــــا إن طهران لن 
تعــــود للاتفاق النــــووي لعــــام 2015 دون 
ضمانات من واشنطن بأنه لن يتم تعليقه 

مرة أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن مســــؤولون 
إيرانيــــون بإصــــرار أن مخــــاوف الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بشــــأن مادة نووية 
غير مشروعة عُثر عليها في ثلاثة مواقع لا 
أساس لها، ويتعين إغلاق تحقيق الوكالة.

للوكالــــة  الأحــــدث  التقريــــر  ويشــــير 
الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة إلــــى أن إيــــران 
تواصل إضافة أجهزة طرد مركزي متقدمة 
إلــــى مخزونها من هــــذه الأجهزة وتكدس 

المزيد من اليورانيوم المخصب.
وكان الاتفاق النووي عام 2015 قد حدد 
عــــدد وأنواع أجهزة الطــــرد المركزي التي 
يمكن أن تشغلها إيران، وذلك بهدف إبطاء 
عمليــــة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب 
الذي يمكن استخدامه في تصنيع أسلحة 

نووية.
الحكومــــة  أن  إلــــى  تقيــــة  وأشــــار 
الإيرانيــــة ذكــــرت منذ وقت طويــــل أنها لا 
تســــعى لامتلاك أســــلحة نووية، ولكن إذا 
اســــتمر البرنامــــج النــــووي الإيراني في 
النمو فــــي الحجم والتطوير فإنه ســــوف 
يكــــون قريبــــا قــــادرا على تصنيــــع قنبلة 
نووية إذا اختارت إيــــران ذلك، خاصة أن 
البنية التحتيــــة الضرورية لإنتاج الطاقة 
النووية والأســــلحة الذرية ملائمة، ويمكن 

استغلالها لهذا الغرض.
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الإيرانيات شاركن في 

احتجاجات سابقة، ولكن 

الأمر اللافت للنظر هذه 

المرة هو الشراسة في 

معارضة سياسات النظام

في العمق
الاحتجاجات على مقتل 

مهسا أميني حلقة من سلسلة 

غضب شعبي مستمر في إيران
النظام يتغاضى عن المشاكل الداخلية ويصب تركيزه 

على الملفات الخارجية

ــــــكاد الاحتجاجات لا تتوقف في إيران، مرة لأســــــباب اجتماعية وأخرى  ت
لأسباب اقتصادية وهو ما يشير إلى عمق الأزمات الداخلية التي يواجهها 

النظام ويتعامل معها بالتجاهل واللامبالاة مقارنة بملفات خارجية.

مشهد مكرر 

أذربيجان وأرمينيا..

 يخبرنا الهجوم الأخير
َ

بِم

عن النظام العالمي الجديد

من اللافت للنظر الغياب 

الروسي عن المشهد، حيث 

تعتبر روسيا حليفا رئيسيا 

لأرمينيا، وكان لموسكو ذات 

يوم نفوذ كاف على أذربيجان 

لوقف عدوانها

نيل هاور
محلل أمني كندي 
مقيم في جورجيا

خسارة خارج حسابات الأطراف المتدخلة
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تطور الفكر السياسي للأحزاب 
والحركات السياسية أمر لا 
بد منه، نظرا إلى التحديات التي 

تفرضها معطيات الواقع السياسي 
المحلي والإقليمي. واليوم، هنالك 

رؤية مشتركة بين حماس وإيران نحو 
تعزيز سبل الدعم والمساندة للحركات 

الفلسطينية (الإسلام السياسي). وهذا 
مختلف إلى حد بعيد مع محددات 
السياسة الأميركية تجاه حماس 

والجهاد الإسلامي، فاليمين الأميركي 
المسيحي له دور كبير في عدم تحول 

سياسة الإدارة الأميركية وإبقائها 
تراوح مكانها تجاه حماس، وهذا 

يعتمد على مدى ترميم فكر حماس بما 
يتناسب وطبيعة المرحلة.

ورغم الوثيقة التي أعلنت عنها 
حماس عام 2017، ومدى جدية الحركة 

في إقامة الدولة على حدود 1967 
ومغازلة العالم والولايات المتحدة على 

وجه الخصوص، إلا أن ذلك لم يشفع 
لها بشيء. مازالت الحركة على قائمة 
الحركات الإرهابية، حسب التصنيف 

الأميركي والغربي. نتيجة هذا التحول 
يرى الكثير من المفكرين والمحللين أن 

على حركة حماس القيام بمراجعة 
شاملة لأساليبها في الحكم، فضلا 

عن فلسفة برنامج المقاومة العسكرية 
وسربلته بثوب المقاومة الشعبية.
إذا، تسير حماس اليوم بخط 
قريب من الدبلوماسية السياسية 

بعدما وضعت المواجهة المسلحة على 
الرف كأسلوب تكتيكي الهدف منه 

التحول إلى الخط السياسي. وكان 
هذا واضحا في الحرب الأخيرة ضد 

الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فكان 
دور حماس فيها باهتا وخجولا. 
الرؤية الدولية والإقليمية لكيفية 

الحل والنهج التفاوضي ساعدت في 
تعديل تفكير الحركة لتصبح لاعبا 

على الساحة الدولية، ومحاولة منها 
ليكون لها دور قوي في صنع القرار 

الفلسطيني، طارحة نفسها كبديل عن 
منظمة التحرير الفلسطينية.

وبالرجوع إلى وثيقة حماس 
المحسنة سياسيا، نرى أن الطرح 

الأيديولوجي حول اليهود 
والصهيونية شكل اعترافا صريحا 
حول فلسفة الصراع، وقد جاء في 
الوثيقة أن أعداءها ليسوا اليهود 

بسبب ديانتهم، وإنما المحتلون 
الصهاينة الذين اغتصبوا الأرض 

الفلسطينية واحتلوها.
من هذا المنطلق سعت حماس 
منذ سنوات وبالتحديد بعد ميلاد 

الوثيقة للتمدد خارجيا، فهنالك 
علاقات أقامتها مع بعض دول 

الاتحاد الأوروبي وروسيا، وزيارة 
إسماعيل هنية رئيس المكتب 

السياسي للحركة إلى روسيا لها 
دلالات سياسية واضحة المعالم. 

ويقول الرئيس الأسبق لحركة حماس 
موسى أبومرزوق إن ”روسيا دولة 

مهمة ومؤثرة في العالم بالنسبة 
إلينا كفلسطينيين، فهي دولة صديقة 
ويهمنا شرح موقفنا ومعرفة ردها“. 

وهذا ما أكده أيضا عضو المكتب 
السياسي لحماس حسام بدران، قائلا 
إن ”العلاقة بين حركة حماس وروسيا 
ثابتة وقديمة ومستمرة“، مشيرا إلى 
أن الاتصالات بين الجانبين لم تنقطع 
وكان آخرها اتصال هاتفي جرى بين 
رئيس المكتب السياسي للحركة هنية 

ووزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف.

ميلاد الحركة من رحم الإخوان 
المسلمين وتبنّيها الفكر الإخواني 
أبقياها على مدى عقود من الزمن 

معزولة وتحت مجهر المراقبة، 
والرفض العالمي والمقاطعة السياسية 

الدولية، والتحول من الصلابة إلى 
المرونة السياسية قبل خمس سنوات 

بعد ميلاد الوثيقة لم يخرجها من 
تحت الركام.

هذا الوضع القائم على الجمود 
الدبلوماسي مع الغرب لا يتناسب 

وطبيعة المرحلة والجو الدولي السائد. 
تبذل الحركة قصارى جهدها أملا 

في كسب ود العالم وتغيير نظرته 
إليها. مع هذا مازالت الطريق أمامها 

شائكة لأسباب منها نبذ العنف كشرط 
أساسي للرباعية الدولية التي ما 

فتئت تتنفس، بالإضافة إلى الاعتراف 
العلني بحق إسرائيل في الوجود.

لقد ذهب بعض المراقبين إلى القول 
إن حركة حماس اعترفت ضمنا بوجود 

إسرائيل، ولا أحد يستطيع إنكار 
وجودها، وهذا ليس دليلا كافيا على 
احتضان الحركة عالميا واستيعابها 
دوليا كحركة تحرر فلسطينية تتبنى 
النهج التفاوضي والمقاومة الشعبية 

كما حصل في مسيرات العودة.
أما على صعيد لقاء هنية مع 

المسؤولين الروس والخروج بنتائج 
لحلحلة ملف القضية الفلسطينية 

غير وارد، فإن روسيا اليوم في وضع 
سياسي وحتى عسكري لا تحسد 

عليه، ودخول روسيا إلى أوكرانيا 
وحربها هناك لا يعطيها حتى هذه 

ر القطبية،  اللحظة بريق أمل في تَصَدُّ
في ظل محاولة صعود قطب آخر 

كالصين مثلا. يبقى لقاء رئيس 
المكتب السياسي لحماس مع الروس 
مجرد محاولة أملا في صعود روسيا 
كدولة مؤثرة لها حضورها السياسي 

والعسكري، وبديلا عن الولايات 
المتحدة، وذلك في حال خرجت ظافرة 

من الحرب.

توجهات الحركة السياسية 
للمرحلة القادمة تتلخص في 

تصريحات الدكتور أحمد يوسف 
القيادي في حماس الذي يرى أن ما 

ورد في تلك الوثيقة يعتبر بعضه 
إستراتيجيا وواقعيا، على اعتبار 
أنه يلتقي مع الإجماع الفلسطيني 

والتوافق الوطني، كما ويتوافق مع 
القانون الدولي. لهذا سعت الحركة 

لاستعادة العلاقات مع سوريا بضغط 
إيراني. وهي تتطلع إلى قادم الأيام 

لتعزيز تحالفاتها الإقليمية والدولية، 
فهنالك تلكؤ سوري رغم الترحيب 

بالمصالحة لأسباب قد لا تكون ناضجة 
بعد.

ويرى بعض المراقبين أن حماس 
ستفقد جزءا كبيرا من شعبيتها إذا 

أقدمت على ترميم علاقتها مع النظام 
السوري، فبوصلة الحركة تتجه الآن 
نحو روسيا كدولة لها حضور على 

الساحة الدولية كتحرك نوعي، حيث 
ترى فيها الطرف البديل للولايات 

المتحدة التي مازالت تعتبر حماس 
حركة إرهابية تهدد وجود إسرائيل. 
في المقابل تسير الحركة بنهج مواز 
لإبقاء علاقتها مع قطر جيدة وتركيا 

وسوريا في حال أعادت الأخيرة 
العلاقات معها كما كانت. وكامتداد 

إقليمي توسعي يضمن لها عمقا 
إستراتيجيا عربيا، مع استمرارية 
تواصل الاتصال مع روسيا كعمق 

دولي.
أما في حال فقدت حركة حماس 

حاضنتها من الدول التي ترعاها 
مثل قطر وتركيا التي تشهد هذه 

الأيام ضغوطا إسرائيلية وأميركية 
للحد من نشاط الحركة على المستوى 
السياسي والاقتصادي، فإنها تتطلع، 
أي حماس، إلى ماليزيا كبديل تمارس 
على أراضيها نشاطها السياسي. هنا 

نلاحظ أن حماس قفزت قفزة نوعية 
نحو التشبث بالسياسة والبحث 

عن حلفاء يكونون لها عونا مساعدا 
ومؤثرا في العالم لتجميل صورتها، 

هذا إلى جانب محاولة حلفائها الجدد 
دمجها كتيار سياسي فعال على 

الساحة الفلسطينية.

حماس والتحول 

من الصلابة 

إلى المرونة السياسية

للمرّة الأولى منذ سنوات طويلة 
تخرج عبارة الدولة الفلسطينية من 

فم رئيس للوزراء في إسرائيل. لا شكّ 
أنّ ما قام به يائير لابيد عندما تحدث 

عن ضرورة وجود مثل هذه الدولة 
الفلسطينيّة أمام الجمعية العموميّة 

للأمم المتحدة يشكلّ مغامرة، خصوصا 
أنّه لا تفصل سوى خمسة أسابيع عن 

موعد الانتخابات الإسرائيلية. ليس 
معروفا هل لابيد مقتنع حقّا بقيام دولة 

فلسطينيّة مستقلّة قابلة للحياة وهل في 
استطاعته تسويق مثل هذا الطرح في 
وقت يصعب التكهن بردّ فعل الناخب 

الإسرائيلي.
يصعب التكهن بذلك بعد سنوات 
طويلة من التحولات التي طرأت على 
المجتمع الإسرائيلي الذي صار أكثر 

يمينيّة وتطرّفا بفضل ممارسات حركة 
مثل ”حماس“ لم تتردد يوما في وضع 

نفسها في وجه أي تسوية سلميّة خدمة 
لليمين الإسرائيلي، حتّى لو كانت مثل 
هذه التسوية شبه معقولة وتلبي الحدّ 

الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني 
وحقوقه المشروعة التي ناضل من أجلها 

طويلا..
كان لافتا قول لابيد في كلمته 
في الأمم المتحدة إنّ ”الاتفاق مع 
الفلسطينيين على أساس دولتين 

لشعبين، هو الشيء الصحيح لأمن 
إسرائيل واقتصاد إسرائيل ومستقبل 

أطفالنا“، مضيفا أن أي اتفاق 
سيكون مشروطا بدولة فلسطينية 

”مسالمة“ لن تهدد إسرائيل. وأكد 

أن ”غالبية الإسرائيليين تؤيّد حل 
الدولتين“، معتبرا أن ”حل الدولتين 

مع الفلسطينيين هو الشيء الصحيح 
بالنسبة إلى إسرائيل. علينا أن نختار 

المستقبل بدل الماضي والسلام بدل 
الحرب… والفلسطينيون في إسرائيل 
ليسوا أعداء وإنما شركاء… والسلام 

ليس تنازلا ولا ضعفا“.
يحتاج مثل هذا الكلام، كي يصبح 

حقيقة على أرض الواقع، إلى فوز 
للتحالف الذي يضمّ لابيد وآخرين مثل 

وزير الدفاع بني غانتس في الانتخابات 
المقبلة وهي الخامسة في غضون أربع 

سنوات.

يمتلك رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الحالي، كونه لا ينتمي إلى اليمين 

المتطرّف، نظرة إلى المستقبل بعيدا 
عن الأفق الضيّق لنتنياهو وحلفائه 
الذين يعتقدون أنّ في استطاعتهم 

فرض أمر واقع اسمه الاحتلال الدائم 
للضفّة الغربيّة. هؤلاء يراهنون على أن 
الوقت يعمل لمصلحة إسرائيل في حين 

أن كلّ من يمتلك حدّا أدنى من المنطق 
يعرف أنّ المستقبل يفرض قيام دولة 

فلسطينيّة. لا لشيء سوى لأنّ الشعب 
الفلسطيني واحد. هناك ما بين سبعة 
وثمانية ملايين فلسطيني بين البحر 

المتوسّط ونهر الأردن، في أراضي 1948 
وفي الضفّة الغربيّة وغزّة. هل تستطيع 
إسرائيل اقتلاع هؤلاء من أرضهم؟

في ضوء هذا المعطى، لا حلّ 
في المدى الطويل من دون الدولة 

الفلسطينيّة المستقلّة وذلك على الرغم 
من الحلف القائم بين ”حماس“ من جهة 

واليمين الإسرائيلي من جهة أخرى 
وعلى الرغم من حال الترهّل التي تعاني 

منها السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة. 
تكتفي السلطة حاليا، وهذا ظهر من 
خلال خطاب رئيسها محمود عباس 

(أبومازن) بالشكوى من عدم رغبة 
إسرائيل في التفاوض. يمكن فهم هذه 
الشكوى، لكنّ العلاقات مع إسرائيل لا 
تعالج عن طريق البكائيات ومهاجمة 

السياسة الأميركيّة والتجاهل التام 
للخطر الإيراني على دول المنطقة. 

السؤال المهمّ ما الذي تفعله السلطة 
الوطنيّة الموجودة في رام الله للتأثير 
في مجرى الانتخابات الإسرائيلية في 

وقت يشكل الناخبون الفلسطينيون 
نحو عشرين في المئة من عدد الناخبين 

الإسرائيليين؟
في ظلّ المعطيات الإقليميّة والدوليّة 

القائمة حاليا، لا وجود لاستعداد 
إسرائيلي لأيّ خطوة جدّية في اتجاه 

المساعدة في قيام دولة فلسطينيّة. 
سيتاجر نتنياهو بكلام لابيد، وقد بدأ 

بذلك فعلا، وسيسعى للعودة إلى موقع 
رئيس الوزراء بعد انتخابات الأوّل 

من تشرين الثاني – نوفمبر المقبل. لن 

تعني عودة ”بيبي“ إلى موقع رئيس 
الوزراء غير تكريس الجمود، على 
الصعيد الفلسطيني. هذا الجمود 
لا يمكن سوى أن يخدم المتطرّفين 

الفلسطينيين والإسرائيليين… ولا يمكن 
سوى أن يمهّد لانفجار ومواجهات بين 

الفلسطينيين والاحتلال.
في المقابل، ليس ما يشير إلى أن 

الوضع الفلسطيني قابل للتطوير. هذا 
لا يعود إلى أن السلطة الوطنيّة مغلوبة 

على أمرها بعدما ارتضت بالاكتفاء 
بالتعاون الأمني مع إسرائيل فحسب، 

بل هناك موضوع الوحدة الوطنيّة 
الفلسطينية أيضا. استهدفت ”حماس“، 
وهي جزء لا يتجزّأ من تنظيم الإخوان 
المسلمين الوحدة الوطنية الفلسطينيّة 

والمشروع الوطني الفلسطيني. استغلت 
إلى أبعد حد ضعف السلطة الوطنيّة 

ورغبة أبومازن بأن يكون الآمر الناهي 
الوحيد من جهة ورغبته في استبعاد 

أي شخصيّة فلسطينيّة تمتلك حيثيّة ما 
من جهة أخرى.

ذهب رئيس السلطة الوطنيّة إلى 
تخوين كلّ من لديه وجود سياسي في 

الأراضي الفلسطينيّة، داخل ”فتح“ 
خصوصا، وحتّى خارج فلسطين في 

العالم العربي. وضعت ”حماس“ يدها 
على غزّة منذ منتصف العام 2007. ليس 

ما يشير إلى رغبة لديها في التخلي 
عن القطاع أو في مصالحة فلسطينيّة 

– فلسطينيّة. كلّ ما في الأمر أنّها 
تنتظر اليوم الذي ستتمكن فيه من أن 
تكون السلطة الفلسطينية عبر صفقة 

تعقدها مع إسرائيل. لم تكن تجربة 
وقوف الحركة على الحياد في أثناء 

المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و“حركة 
الجهاد الإسلامي“ في غزّة سوى 

نموذج عن تصرّف وأسلوب عمل يمكن 
للحمساويين اعتمادهما في المستقبل! 

عندما يتحدّث رئيس الوزراء 
الإسرائيلي عن الدولة الفلسطينيّة، 
يبدو أكيدا أن المشروع الذي يتطرّق 

إليه هو بمثابة استثمار في المستقبل 
كون إسرائيل لن تتمكن في أي يوم 

من الأيّام من القضاء على الشعب 
الفلسطيني الواحد. هذا الشعب 

موجود على خارطة الشرق الأوسط، 
كما كان يقول ياسر عرفات الزعيم 

التاريخي للشعب الفلسطيني، الذي 
استطاع على الرغم من الأخطاء الكبيرة 

التي ارتكبها، في الأردن ولبنان وفي 
أماكن أخرى، بما في ذلك الولايات 
المتحدة، من تكريس وجود الهويّة 

الفلسطينيّة.
سيتوقف الكثير على نتائج 

الانتخابات الإسرائيليّة… لكنّ رهان 
لابيد يظلّ رهانا في مكانه، وإن في 
المدى الطويل، في غياب القدرة لدى 

أكثرية الإسرائيليين على تفادي 
الاعتراف بالشعب الفلسطيني ووجوده. 

هذا شعب لن يختفي لا اليوم ولا غدا!

لابيد والدولة الفلسطينية… 

رهان في المدى الطويل

في ظل المعطيات الإقليمية 

والدولية القائمة حاليا لا وجود 

لاستعداد إسرائيلي لأي خطوة 

جدية في اتجاه المساعدة في 

قيام دولة فلسطينية. سيتاجر 

نتنياهو بكلام يائير لابيد وقد بدأ 

بذلك فعلا

حماس قفزت قفزة نوعية في 

اتجاه التشبث بالسياسة والبحث 

عن حلفاء يكونون لها عونا مؤثرا 

في العالم لتجميل صورتها إلى 

جانب محاولة حلفائها الجدد 

دمجها كتيار سياسي فعال على 

الساحة الفلسطينية

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ



يسارع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إلى تثبيت تحالفاته 

الإقليمية والدولية، لاسيما بعد العزلة 
التي فرضتها عليه الأزمة الأوكرانية، 
ولعل تصريحه الأخير حول علاقات 

بلاده الجيدة مع الجزائر تندرج ضمن 
إستراتيجية طمأنة حلفائه من عدم 

جدوى الضغوط الغربية، واستعداده 
لتمتين علاقاته معهم.

وتبقى الجزائر حليفا إستراتيجيا 
لروسيا، ويساهم موقعها الإستراتيجي 

في شمال أفريقيا في صناعة دورها، 
فهي مفتاح أي أجندة للتغلغل في 

المنطقة أو القارة السمراء، ولذلك يبدو 
أن بوتين يسعى لتثمين ستة عقود من 

العلاقات التاريخية والإستراتيجية من 

أجل وضع حلف يجمع بين بلاده وبين 
الخاصرة الأوروبية وصدر ورأس القارة 

الأفريقية.
الرئيس بوتين، الواقع تحت حصار 

كبير فرضته عليه أوروبا والولايات 
المتحدة، يسعى للبحث أو تثبيت منافذ 

لروسيا يمكن أن تتنفس منها بشكل 
طبيعي، ولذلك فإن مكانة الجزائر تأخذ 
أهمية مطردة بالنسبة إلى موسكو، ولا 
يمكن للقيادة السياسية أن تفرط فيها، 
أو تتركها للضغوط الغربية، كما ساد 

الاعتقاد في الآونة الأخيرة.
لم يتأخر الرجل في الرد على تلك 

البوادر بعد تصريحات العصا والجزرة 
التي أطلقها مسؤولون أميركيون تجاه 

الجزائر في الآونة الأخيرة، فإشادته 
بالعلاقات التي تربط موسكو بالجزائر 
وحظوظ تطويرها إلى مستويات عميقة 

توحي بأن الرجل يريد طمأنة حلفائه من 
النخبة الحاكمة في الجزائر.

ويحيل الحديث المستجد في 
الجزائر عن رموز ونخبة في السلطة 

موالية لروسيا، خاصة داخل المؤسسة 
العسكرية، إلى أن موسكو تراهن بقوة 

على المصالح وعلى القناعات، لأن ضمان 
موالين في أي موقع هو أفضل وسيلة 

للاطمئنان على العلاقات المأمولة، وهو 
ما قد توصلت إليه روسيا مع الجزائر، 

خاصة خلال السنوات الأخيرة.
ولعل وجود جيل من النخبة 

السياسية والعسكرية المحسوبة على 
العهد الأيديولوجي الاشتراكي في 

هرم السلطة الجزائرية هو أكبر ضمان 
لروسيا لتفعيل الخطاب متعدد الأقطاب 

والإمبريالية والنزعة الاستعمارية، 
فموسكو لا تهمها الشؤون والأوضاع 
الداخلية ديمقراطيا وحقوقيا، عكس 

الغرب الذي كثيرا ما يلوح بتلك الأوراق 
من أجل الضغط على أنظمة العالم 

الثالث.

الأزمة الأوكرانية المرشحة لإعادة 
صياغة العالم إستراتيجيا حتمت 

على الرئيس الروسي إضفاء المزيد 
من التقارب والليونة على حليفه 

الإستراتيجي في شمال أفريقيا بعد 
تحفظ ظل يتصرف به، ولعل الصور 
التي التقطتها وسائل الإعلام خلال 

لقاء جمعه بالرئيس الانتقالي الراحل 
عبدالقادر بن صالح في موسكو العام 
2019 دليل على ذلك، لكن الوضع تغير 
تماما الآن، فقد استغل فرصة استلامه 
أوراق اعتماد السفير الجزائري ليطلق 

رده على التصريحات الأميركية.
وبذلك يريد قطع الطريق على أي 

تقارب بين الجزائر وأوروبا والولايات 
المتحدة، أو ترك حليفه عرضة 

للضغوطات، لأنه يدرك أن الجزائر هي 
مفتاحه خارج قواعده التقليدية في 

أوروبا وحتى آسيا، فأجندة التغلغل في 
القارة السمراء تمر حتما عبر البوابة 

الجزائرية، وهو ما تجلى في قدوم قوات 
فاغنر إلى مالي وقبلها إلى أفريقيا 

الوسطى.
ولعل شهادة أوردها طيار جزائري 

عن إحدى رحلاته إلى روسيا بكون 
”الطائرة الجزائرية كانت الوحيدة 

في سماء ومطار موسكو، لدرجة أن 
أدخل الرعب في نفوس الطاقم من شدة 

الحصار المضروب على روسيا“ تعبر عن 
حقيقة الوضع وعن الحتمية المستجدة 

على نظام بوتين لتثبيت والتثبّت من 
أذرعه الإستراتيجية في العالم.

وقد يكون عدم انزعاج روسيا 
الصريح حول دخول الغاز الجزائري 
كملاذ لأوروبا في ظل تعثر الإمدادات 

الروسية بسبب الأزمة الأوكرانية 
نوعا من الليونة تبديها موسكو تجاه 

الجزائر، فهي من جهة تعلم حاجة 
الجزائر إلى تلك العائدات، ومن جهة 

أخرى لا تريد فرض موقف حازم 
تجاهها، لأنها تعلم أيضا أن الضغط 

غير المفيد قد تكون نتائجه عكسية وهو 
ما لا تريده موسكو.

وفي جميع الحالات تبقى الجزائر 
أحد الزبائن الكبار للسلاح الروسي 
الذي يمول من عائدات الغاز، ويمثل 

عائدات للخزينة الروسية، وهو ما 
يكون قد أزعج دوائر أميركية طالبت 

الحكومة في واشنطن بمعاقبة الجزائر، 
لكن كان للخارجية الأميركية موقف آخر 

متودد للجزائر، في حين أشاد بوتين 
بعلاقات بلاده معها وبالحظوظ الوفيرة 

لتطويرها إلى سقف عال.
وهو ما يوحي بأن روسيا يقظة 
تجاه وضع حليفتها الإستراتيجية، 

ولا تريد لها أن تلقى مصير حليفهتا 
الأخرى سوريا التي تقطعها أزمة 

أمنية وسياسية معقدة منذ سنوات، 
فأمن واستقرار الجزائر يهمّان موسكو 
كثيرا، فهي تمثل آخر الأذرع التاريخية 

في المنطقة، ومصلحتها في قوتها 
واستقرارها، فكل طموح روسي لنقل 

مواطئ النفوذ إلى المنطقة والقارة 
يستوجب رعايته بقوة إقليمية ذات 

سيادة ومقومات اقتصادية وعسكرية 
وإستراتيجية.

وقد يكون تجديد بوتين لترحيبه 
بزيارة منتظرة للرئيس عبدالمجيد تبون 

إلى موسكو رسالة صريحة لنوايا 
روسيا في تعميق تحالف إستراتيجي 

خارج قواعدها التقليدية، والسعي 
لخلق توازن بينها وبين الغرب تحسبا 

لأي صياغة جديدة للعالم في ضوء 
الأزمة الأوكرانية، فهو يعلم أن أي 
تفريط في الجزائر سينهي حظوظ 
أجندته خاصة وأن حليفته الأخرى 

(سوريا) صارت عبئا أكثر منها رهانا 
إستراتيجيا.
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نفذت رئيسة الحكومة البريطانية 
ليز تراس أول وعد قطعته على 
نفسها خلال حملتها في الانتخابات 

الداخلية لاختيار زعيم لحزب 
المحافظين. قام وزير المالية الجديد 

كواسي كوارتينغ بالإعلان عن ميزانية 
تكميلية مصغرة في مواجهة أزمة 
المعيشة في بريطانيا. الجزء الأول 
من الميزانية المصغرة كان اقتراض 
الحكومة 60 مليار جنيه إسترليني 

(مع تقارب الجنيه والدولار في القيمة 
يمكن اعتبارها 60 مليار دولار) لدعم 

فاتورة الطاقة للأسر البريطانية على 
مدى ستة أشهر قادمة. الجزء الثاني، 

إعفاءات ضريبية لصالح الأثرياء 
بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني. 
قرارات خطيرة أدت إلى تهاوي 

قيمة الجنيه لمستويات تعود إلى 
الثمانينات.

سواء أكانت قرارات تراس/
كوارتينغ صحيحة أم خاطئة، فإنها 

تعكس العقلية التي يتحلى بها القادة 
الغربيون في مواجهة مشاكل دولهم 
وشعوبهم. ثمة جدل واسع الآن بين 

الأحزاب وفي منابر الإعلام وبين 
الناس على الشبكات الاجتماعية حول 
جدوى، مثلا، اقتراض 60 مليار جنيه 
ستحرق عمليا (باعتبارها مخصصة 
لدعم فاتورة الغاز والكهرباء للأسر). 

هذا قرض ستحمله أجيال على عاتقها 
لتسدده من فوارق ضرائب لاقتصاد 

ينتظر له أن ينمو، على الرغم من 
انعدام المؤشرات على ذلك.

تعوّدنا أن نسمع أرقام المليارات 
من الغرب. ولكن كي نستوعب ضخامة 

هذه الأرقام، علينا أن نجري مقارنات 
مع تلك التي يتم تداولها في بلادنا.

خذ مثلا المفاوضات الطويلة بين 
الحكومة التونسية وصندوق النقد 

الدولي. منذ سنتين هناك أخذ ورد بين 
الطرفين حول قرض في حدود ملياري 
دولار يمكن أن يرتفع ليصل إلى أربعة 

مليارات. يعتقد التونسيون أن مبلغ 
ملياريْ دولار سيولة بشروط إصلاحية 

يمكن أن يصحح الوضع الاقتصادي 
المتدهور بسبب تبعات عقد من الإدارة 

الحكومية السيئة وارتفاع فاتورة 
واردات الطاقة والغذاء المترتبة على 

الحرب في أوكرانيا. البريطانيون 
سيحرقون 60 مليار دولار فارق 

مصاريف الوقود (بقية التكلفة يدفعها 
المواطن بسقف سنوي أعلى يصل إلى 

2500 جنيه) خلال ستة أشهر، بينما 
مبلغ ملياري دولار يمكن أن يصلح ميْل 

الاقتصاد التونسي.
نفس الشيء يقال عن مفاوضات 

مصر مع صندوق النقد. ومصر، على 
العكس من تونس، بلد يشهد انفجارا 

سكانيّا؛ فالتقديرات تشير إلى أن 
ارتفاع عدد السكان منذ تولّي الرئيس 
عبدالفتاح السيسي الحكم إلى يومنا 

هذا يتجاوز عدد سكان تونس كلها.
لماذا هذه المقارنات؟ السبب بسيط 

ويكمن في أن البريطاني والتونسي 
والمصري يشتركون، ربما لأول مرة، 

في القلق مما هو قادم. الناس، مثلهم 
مثل الحكومات، لا فكرة لديهم عن 

قدرة بلدانهم على الخروج بسهولة 
من الوضع الاقتصادي الصعب. وقد 

كانت وسائل الإعلام الغربية ذكية 
حين اختارت توصيف ”أزمة المعيشة“ 
بدلا من ”الأزمة الاقتصادية“ في تبيان 

طبيعة الأزمة الراهنة.
القلق هو أساس الوضع الراهن. 

لم يصل الحال إلى ثورة اجتماعية 
في أي من دول العالم نتيجة الوعي 
العام بأن الأزمة أكبر بكثير من قدرة 

الدول منفردة على مواجهتها. تونس 
ومصر تتواصلان مع صندوق النقد، 

وبريطانيا حسمت أمرها وعمدت إلى 

الاقتراض المحلي بأرقام هائلة.
لكنْ ثمّة فرق؛ إنه الشفافية. 

البريطانيون يعرفون بالضبط طبيعة 
القرار الحكومي. في المقابل، تحيط 

السرية بخطط الحكومتين التونسية 
والمصرية في مواجهة أزمة المعيشة. 
ومع السرية والتكتم تأتي الشائعات 

التي تروج اليوم أكثر من أي وقت 
مضى من خلال وسائل التواصل 

الاجتماعي.
الشبكات الاجتماعية في تونس 
حافلة بصور لأرفف محلات السوبر 

ماركت وهي فارغة من الطحين أو 
الزيت أو السكر. حكايات عن سفن 
تصل إلى الموانئ التونسية محملة 
بمواد غذائية أساسية، ثم تستدير 

عائدة من دون تفريغ حمولتها لعدم 
قدرة الحكومة على دفع فواتيرها. 

قصص حقيقية بسيطة وواردة، 
وأخرى يصعب تصديقها. كل هذه 

القصص تستثمر في انعدام الشفافية.
نفس الشيء في مصر، حيث القلق 

مضاعف لاعتبارات عدد السكان، 
ولطبيعة الواردات المصرية بالعملة 

الصعبة. ترحيل الكويت العمال 
المصريين مثلا لم يعد قضية خلاف 

على عقود عمل وتواجد فائض 
-حقيقي أو مفتعل- لعمال مصريين 

في الكويت، بل هو تخوّف من حرمان 
مصر من تحويلات بالعملة الصعبة 

هي في أمس الحاجة إليها الآن. 
المصريون، وعلى الشبكات الاجتماعية 

أيضا، يسألون لماذا لا تقدم دول 
الخليج الغنية المزيد من الدعم المالي 

وهي تعيش أزهى عصور الريع 
النفطي، بعد أن قدمته وقت إحساسها 

بخطر الإخوان عندما وصلوا إلى 
الحكم قبل عشرة أعوام؟ الجوع خطر 
والأيديولوجيا خطر؛ كلاهما يمكن أن 
يفكّك النسيج الاجتماعي لبلد محوري 

مثل مصر ويعرّض البلاد لهزة تبدو 
المنطقة في غنى عنها. المصري اليوم، 

وأيضا بسبب انعدام الشفافية، لا 
يعرف من المعلومات إلا ما تعلنه 

وزارة التموين عن وصول شحنات من 
القمح أو حجم مخزونه الإستراتيجي 

في البلاد شهريّا. الحكومة تريد 
تبرئة ذمتها، والقول بأن لا جوع 

يهدد الناس، بعد أن حصرت تعريف 

مواجهة الجوع بالقمح والرز والزيت 
والسكر. ماذا عن ألف سلعة أخرى 

وأكثر يتداولها المصريون بشكل يومي 
ويجد المواطن العادي أنها في تزايد 

سعري لا يستطيع مجاراته.
القلق كبير وليس محصورا في 
تونس أو مصر. منصات التواصل 

الاجتماعي في الخليج حافلة بالحديث 
عن الغلاء والتقشف والبطالة. تويتر 

يعج بملاحظات عن الوظائف وتوفرها 
أو حذف العلاوات أو طبيعة عقود 

الاستخدام للمواطنين والمفاضلة بينهم 
وبين الوافدين لاعتبارات مختلفة. 

في موقع رائد مثل موقع ”أثير“ 
العماني مثلا، تجد أن القصة الأكثر 

رواجا منذ عام إلى يومنا هذا تتعلق 
بتخيير شركة لموظفيها من المواطنين 
العمانيين بين اقتطاع 40 في المئة من 
رواتبهم أو الاستغناء عن خدماتهم. 

مرة أخرى، القضية تتعلق بالشفافية، 
لكن الفارق هو أن هذه الدول ثرية 

وتستطيع أن تضمن توفير كل 
الأساسيات بأسعار معقولة، لكن أزمة 

المعيشة أزمة عالمية وتمس الجميع. 
قد لا يكون هناك في الخليج حديث عن 

مشكلة نقص الرز والزيت، لكن القلق 
موجود أيضا.

منذ تأسيس الدولة العربية 
الوطنية الحديثة، ظل الكثير من 
المعطيات الأساسية التي تتعلق 

بالميزانيات والمخزون الغذائي وأرقام 

الدعم والواردات من أسرار الدولة. 
كانت الحكومات تقلق من تسريب 

مثل هذه المعلومات التي قد تتحول 
إلى أزمات اجتماعية يصعب التحكم 
فيها. لكن أرفف المحلات لا تكذب ولا 

تستطيع أن تخفي النقص ولهذا 
شهدنا ثورات الخبز في أكثر من بلد 

عربي في السبعينات والثمانينات. 
واليوم القلق أكبر. لكن للمرة الأولى 

يبدو المواطن اليوم مستعدا أكثر 
من أي وقت مضى لتقبل الحقيقة 

وأن تطلعه حكومته على عمق الأزمة 
وخططها لمواجهتها. الأخبار السلبية 
هي أخبار في النهاية ولا تعني دائما 
أنها أخبار سيئة، بل قد تكون فرصة 

لإجراء تصحيحات بنيوية على 
مستوى أساليب العمل واستهلاك 

الموارد والحصول على القروض 
وإنفاق الريع النفطي.

لم يسبق أن مرت الحكومات بزمن 
يمكن لها فيه أن تصارح شعوبها 

أفضل من هذا الزمن. في مواجهة قلق 
شرعي، هذه دعوة للشفافية.

{أزمة معيشة} مثيرة للقلق تستحق شفافية كاملة

القلق هو أساس الوضع الراهن، 

ومع ذلك لم يصل الحال إلى 

ثورة اجتماعية في أي من دول 

العالم نتيجة الوعي العام بأن 

الأزمة أكبر بكثير من قدرة 

الدول منفردة على مواجهتها

منذ تأسيس الدولة العربية 

الوطنية الحديثة ظلت الكثير 

من المعطيات الأساسية التي 

تتعلق بالميزانيات والمخزون 

الغذائي وأرقام الدعم والواردات 

من أسرار الدولة التي تقلق من 

تسريب المعلومات حولها

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 القاهرة - تســــعى منصة باي ســــكاي 
المصرية الناشــــئة لتوســــيع تجربة الدفع 
الرقمي في العديد من الأسواق الخارجية 
وخاصــــة العربيــــة منها، مــــن أجل جذب 
المزيد من المســــتهلكين لخدماتها في قطاع 

آخذ في النمو.
وكشــــفت الشــــركة، وهي مزود لحلول 
المدفوعــــات الرقمية، أنها ســــتتيح خدمة 
تحويل الأموال رقميا بين الإمارات ومصر 
بشــــكل لحظي في الربــــع الثالث من 2022 
ضمــــن مجموعة مــــن الخدمــــات يتيحها 
الذي تتوقع بدء  تطبيقها ”يلا سوبر آب“ 

عمله في الإمارات خلال أسابيع.
وقال وليد صــــادق الرئيس التنفيذي 
لباي ســــكاي في مقابلة مع رويترز الأحد 
إن ”التوسع في الســــوق الإماراتية يأتي 
في إطار خطط الشركة للتوسع في أسواق 
إســــتراتيجية لهــــا مــــردود على الســــوق 
المصرية بشــــكل مباشــــر كونهــــا من أهم 

روافد التحويلات من الخارج“.
وأوضــــح أن الخطــــة تشــــمل أيضــــا 
السعودية التي تتوقع الشركة بدء العمل 
فيهــــا في الربع الأول من العام المقبل، إلى 

جانب أسواق أخرى مثل الكويت.
وأضــــاف صادق ”من خــــلال تواجدنا 
فــــي الســــوق الإماراتية ســــنطرح منصة 
يــــلا ســــوبر آب الكامل ســــواء للأفراد أو 

للأعمال“.
وأكد أنه ستكون هناك خدمات كثيرة 
منهــــا خدمات مالية وخدمــــات غير مالية 
كما كان الحال في مصر و“لدينا شــــراكة 
مع مؤسســــة مالية كبيرة جــــدا رائدة في 

السوق الإماراتية“.
أكبــــر  إحــــدى  المصريــــون  ويشــــكل 
الجاليــــات في دولــــة الإمارات، إذ تشــــير 
التقديرات إلى أن عددهم يتخطى 800 ألف 
من بين وافدين ومقيمــــين يصل تعدادهم 

إلى تسعة ملايين نسمة.
ويرســــل كثيــــر مــــن العاملــــين بالبلد 
الخليجــــي أموالا لذويهم فــــي مصر التي 
تعتمــــد على تحويــــلات المغتربــــين كأحد 
أهم مصادر تدبير العملات الأجنبية التي 

تمس الحاجة إليها في البلاد.
وأفادت بيانات البنك المركزي المصري 
هذا الشهر أن تحويلات المغتربين سجلت 
خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين 

نحو 18.7 مليار دولار.
وقال صادق إن توســــع أعمال الشركة 
في الإمارات ســــيتيح للمصريين العاملين 
في الإمارات إرسال الأموال رقميا لذويهم 
”بمنتهــــى الســــهولة وفــــي نفــــس الوقت 

تقريبا بشكل ميسر ومؤمن ومتطابق مع 
المعايير والقوانين“.

وأوضح أن الأموال المحولة ســــتصل 
إلــــى بطاقاتهم في مصر ويمكنهم صرفها 
مــــن أي ماكينة صراف آلــــي أو من فروع 

البريد المصري.
وترتبط باي ســــكاي، التي تأسســــت 
في عام 2017، بشراكة مع البريد المصري، 
الــــذي تشــــمل أنشــــطته خدمــــات تحويل 

الأموال والادخار.
وقــــال صــــادق إن ”الشــــركة اختارت 
الشــــراكة مع البريــــد المصــــري باعتباره 
مؤسســــة ماليــــة عريقة يتــــم عبرها فتح 
حسابات الزبائن وإتمام المعاملات المالية 

بالشراكة مع شركة فيزا شريكا عالميا“.
ومــــن المزمع أن تطرح الشــــركة خلال 
أسابيع أنشــــطة تطبيقها ”يلا سوبر آب“ 
بالكامــــل ســــواء للأفــــراد أو المؤسســــات 
وبطاقاتها للحسابات المالية الرقمية (يلا 

كارد).
وأكد الرئيس التنفيذي أنه سيشــــمل 
الكثيــــر من الخدمات الماليــــة وغير المالية 
بشكل يشبه إلى حد كبير الخدمات المقدمة 
فــــي مصر لكــــن مــــع مراعــــاة احتياجات 

وتطلعات السوق الإماراتية.

وكانت الشــــركة قد أطلقت في فبراير 
الذي  الماضــــي تطبيقها ”يلا ســــوبر آب“ 
يقدم عددا من خدمات المدفوعات في مصر 
ومنها خدمات مالية ودفع فواتير وتسوق 

إلكتروني.
كما يقدم خدمات للمؤسسات والتجار 
تشــــمل تمكينهم من تحصيــــل المدفوعات 
وبيــــع المنتجــــات إلكترونيــــا، فضــــلا عن 
أدوات لدفع رواتب موظفيهم باســــتخدام 
بطاقاتهــــا وكذلــــك الدفــــع للموردين عبر 

منصتها.
وحصلــــت بــــاي ســــكاي فــــي يونيو 
الماضــــي علــــى التراخيــــص اللازمــــة من 
الســــلطات التنظيميــــة الإماراتيــــة للعمل 
في ســــوق ثاني أكبر اقتصــــادات المنطقة 

العربية.
واعتبــــر صــــادق أن التطبيــــق يتيح 
للأفــــراد أيضا خدمات للاســــتثمار بغض 
النظــــر عــــن حجــــم ثرواتهم، مثــــل خدمة 
شراء غرامات من الذهب تكون أداة ادخار 
واســــتثمار في نفس الوقت، وكذلك العمل 
على إتاحة الاســــتثمار في أوعية ادخارية 

في أسواق المال بفئات صغيرة.

خدمــــات  علــــى  الإقبــــال  ويتزايــــد 
المدفوعات الرقمية في الشــــرق الأوســــط. 
وقال صادق إن ”هذا النشــــاط تلقى دفعة 
قويــــة بفعل الجائحة وما اســــتتبعته من 
إجراءات إغــــلاق عززت اللجــــوء للبدائل 

الرقمية“.
وتشــــهد المنطقــــة رواجــــا لتطبيقات 
البيــــع مع الدفــــع الآجل بالتقســــيط التي 

تعرف باسم ”اشتر الآن وادفع لاحقا“.
لكــــن بــــاي ســــكاي تتبنــــى مفهومــــا 
مغايرا وهــــو ”ادفع الآن واشــــتر لاحقا“، 
والذي يحفز المستهلكين على ادخار قيمة 
المشــــتريات مســــبقا مقابل الحصول على 
خصم على ســــعر السلعة المشــــتراة عبر 

متجرها الإلكتروني.
وقــــال صــــادق إن ”دخــــول الســــوق 
الإماراتيــــة هــــو الخطــــوة الأولــــى مــــن 
التوسع، وستكون الخطوة التالية إطلاق 
نفــــس الخدمــــات ونفس المنصــــة للأفراد 
والمؤسسات بالســــعودية في الربع الأول 
مــــن 2023“، لافتــــا إلى أن العمــــل جار مع 

”مؤسسة مالية رائدة في هذا المجال“.
وبحسب الشركة المصرية، فإن دخول 
الســــعودية كان خيارا إســــتراتيجيا جدا 
بالنســــبة إليهــــا لأنها من أكثر الأســــواق 
تطورا في مجال الخدمات المالية الرقمية 

بالمنطقة.
ويعتقــــد صــــادق أن ”منــــاخ ريــــادة 
الأعمال بالســــعودية جيد في ظل سهولة 
إجراءات تأســــيس شركة والحصول على 

تراخيص وبتكلفة زهيدة جدا“.
الإمــــارات  فــــي  التواجــــد  وبعــــد 
فرصــــة  هنــــاك  ســــتكون  والســــعودية، 
”ذهبية“ في أســــواق أخــــرى للتحويلات، 
منها السوق الباكســــتانية التي تعتبرها 
باي ســــكاي من أكبــــر الأســــواق المتلقية 
للتحويــــلات من البلديــــن الخليجيين لذا 
فهــــذه هي الســــوق الرابعــــة التي يجري 

العمل عليها حاليا.
وقــــال صــــادق ”انتهينــــا مــــن تكوين 
الفريق الأساسي للإدارة ونجري شراكات 
ونستكشــــف شــــراكات أخرى مع أكثر من 
مؤسسة استثمارية هناك.. نخطط لإطلاق 
خدماتنــــا في الســــوق الباكســــتانية في 

الربع الثالث من 2023“.
مستمرا،  التوسع  ”ســــيكون  وأضاف 
وهناك الكثير من الأسواق تحت الدراسة 

حاليا كي نحدد أولوية التوسع“.
لكنه أشار إلى أن ”التوسع سيكون في 
الأساس نحو الأســــواق الجاهزة للتحول 
الرقمي والشمول المالي والتي لها مردود 
على الأسواق التي ننشط بها حاليا حتى 

نعظم الاستفادة في زمن قصير“.
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بعد الإمارات 
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سكاي فرصة للانتشار

وليد صادق

 تونس - ســــجّلت تجارة الســــيّارات في 
تونــــس تراجعا في الفترة الأخيرة وتقلص 
حجــــم المبيعات، حســــب الخبراء، بســــبب 
الأزمــــات الاقتصادية المتراكمــــة التي رمت 
بظلالهــــا علــــى القطــــاع، فضلا عــــن زيادة 

الرسوم والضرائب وارتفاع الأسعار.
المالــــي  الإيجــــار  شــــركات  وتســــعى 
ذات الأهــــداف الربحيــــة، والتــــي اقتحمت 
الســــوق بقوة إلى إعطاء قروض لمســــاعدة 
المستهلكين كحلول وقتية، حتى تروّج أكبر 
كميــــة من الســــيارات من فــــروع العلامات 

التجارية في البلاد.
وقال رئيــــس الغرفة الوطنيــــة لوكلاء 
ومصنعي الســــيارات إبراهيــــم دباش، إن 
”عدد السيارات المســــجلة إلى حدود أواخر 
أغســــطس بلغ تقريبا 31 ألف ســــيارة“، في 
حــــين لم يتجاوز عدد المباعــــة منها 33 ألف 

سيارة، وفق إحصائيات وزارة التجارة.
وشــــدد دبــــاش، فــــي تصريــــح لإذاعة 
محلية، علــــى أنه ”تم تســــجيل تراجع في 
المبيعات يتراوح بين 8 و10 في المئة، بينما 
بيعت نحو 36 ألف سيارة بمقارنة سنوية“.

وأرجــــع هــــذا الانحســــار إلــــى الأزمة 
الاقتصاديــــة التي تعيشــــها تونــــس وإلى 
النقــــص العالمي في الإنتــــاج وقطع الغيار 
وأشــــباه الموصلات، مقابل ارتفاع الأسعار 

وتكلفة التصنيع والنقل واللوجستيات.
ويضمّ قطاع وكلاء ومصنعي السيارات 
بالبــــلاد 36 وكيــــلا فــــي توريــــد وتصنيع 

السيارات و56 علامة تجارية مختلفة.
ويرى الخبيــــر الاقتصــــادي فوزي بن 
عبدالرحمن أن ســــعر السيارات في تونس 
مرتفــــع جدا بالمقارنة مع القدرة الشــــرائية 

بالنسبة إلى الأفراد والمؤسسات.
وبحســــب رأيه فإن الســــعر في البلدان 
الأوروبيــــة يتــــراوح من ســــتة إلــــى 10 في 
المئة من الراتب الشــــهري، بينما في تونس 

تتضاعف تلك النسبة.
أن  إلــــى  التقديــــرات  بعــــض  وتشــــير 
الأســــعار ارتفعت منذ بداية العام بواقع 15 
في المئة، بينما تقلص حجم المبيعات بنحو 
16 في المئة في أول ســــبعة أشــــهر من هذا 

العام على أساس سنوي.
شــــغل  الــــذي  عبدالرحمــــن  وأضــــاف 
ســــابقا منصب وزير التشــــغيل لـ“العرب“، 
أن ”القطــــاع تطغى عليه الســــوق الموازية 
وتوجــــد قرابة 10 شــــركات تنشــــط في هذا 
المجال، وهــــو اقتصاد ريعــــي وتعطي فيه 
الدولة للشــــركات إمكانية شــــراء سيارات 

بتكلفة عالية“.
وتابع ”شركات الإيجار المالي، دائما ما 
تحقق أرباحا، ونشــــاطها ربحي بالأساس، 
والتراجع موجود بســــبب ضعــــف القدرة 
الشــــرائية، فضلا عن ارتفاع كلفة القروض 
للأفراد والمؤسســــات تبعا لارتفاع نســــبة 
الفائــــدة فــــي وضــــع اقتصــــادي صعب“.
قناعــــة  لديــــه  فــــإن  ذلــــك،  جانــــب  وإلــــى 

بأنالســــيارات المســــتعملة أيضا أصبحت 
مكلفــــة وهــــي مرتبطــــة بقانــــون الرجوع 

النهائي الذي يستعمله الوكلاء.
وســــبق أن دعا مهدي محجوب المتحدث 
الرســــمي باســــم الغرفة إلى إدماج السوق 
الموازية لتجارة المركبات عبر تفعيل أجهزة 
الرقابة لإجبــــار العاملين بهذا القطاع على 

دفع الضرائب.
وأوضــــح في تصريح صحافي أنه ”من 
الممكن أن تظهر 4 أو 5 علامات جديدة تورد 
ســــيارات كهربائية بنهاية هذا العام، ولكن 
المشــــكلة تكمن فــــي غياب البنيــــة التحتية 

للشحن“.
كما كشــــف محجــــوب عن ”وجــــود قرابة 
200 ألــــف تونســــي ينتظــــر دوره في قائمة 

السيارات الشعبية“.
إســــكندر  الجبائــــي،  الخبيــــر  وقــــال 
الســــلامي، إن ”تجــــارة الســــيارات كانــــت 
مرتبطــــة بمنظومــــة معينــــة، وباتــــت تمر 
بالنيابــــات ما خلق ترابطا مع المؤسســــات 
المالية، واســــتفادت الأطراف المتداخلة من 
الصفقات مــــع الدولة التي تملك أســــطولا 

كبيرا على غرار الوزارات“.

وأضاف لـ“العــــرب“، أن ”هناك تراجعا 
مع الصعوبــــات المالية، والدولة توقفت عن 
تجديد الأســــطول والصفقات، بسبب سوء 
التصرف في المال العام والسيارات التي لا 
تســــتجيب للمعايير، كما أن حجم شراءات 
مرتبــــط  والمؤسســــات  الخــــاص  القطــــاع 

بالمعاملات البنكية“.
وتابــــع أن ”التضخم وتغييــــر المعايير 
والرقابة الإضافية على البنوك كلها عوامل 
أضرّت بشراءات المؤسسات والمستهلكين“.

وأوضــــح أن الحديث أصبــــح يتمحور 
حــــول أن البنوك لم يعد لها دور اقتصادي، 
فضلا عن تداعيــــات الجائحة وأزمة المالية 
العموميــــة، التــــي أدت إلى تراجــــع القدرة 
الشــــرائية للناس الذين لم يعودوا قادرين 
على شراء سيارة، رغم تسهيلات الشركات 

والبنوك.
وفي يوليــــو الماضي، أكــــد دباش عدم 
معارضــــة الغرفة للامتيــــاز الجبائي (أف.

ســــي.آر) الذي يتمتع المغتربون بمقتضاه 
بتوريد سيارة لا تتجاوز 3.5 طن، والعودة 

إلى قرار قديم، والذي يلغي شرط البيع عبر 
هذا الامتياز بعد سنة من التوريد والسماح 

ببيعها فوريا.
وشــــدد الدباش علــــى أنّ العــــودة إلى 
القــــرار الصــــادر في عــــام 1995 لهــــا تأثير 

سلبي على السوق وخلقت سوقا موازية.
وبلغت نســــبة الســــيارات الموردة عبر 
هــــذا الإجــــراء 40 في المئة، مــــن إجمالي ما 
تم توريده أي في حدود 28 ألف ســــيارة من 
إجمالي حوالي 60 ألف سيارة تم توريدها 

بين عامي 2013 و2014.
وهذا الوضع أوجد زيادة في الســــوق 
في أغلبها ســــيارات مستعملة. وقال دباش 
”لســــنا ضد الامتيــــاز الجبائــــي وإنما ضد 

السوق الموزاية التي ستنشأ معه“.
وأوضح أن توريد السيارات المستعملة 
فيــــه خطر باعتبــــار أن الأســــواق وخاصة 
الأوروبيــــة فــــي تحــــول نحــــو المركبــــات 
الكهربائية وتريد التخلص من الســــيارات 
التــــي تعمــــل بالوقــــود، وبالتالــــي ســــيتم 

توريدها إلى السوق التونسية.
ويؤكد أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار 
هــــذه الوضعية خاصة في ظل أزمة الوقود 
وزيــــادة التلوث بســــبب تقادم الســــيارات 
وزيادة سوق توريد قطع الغيار المستعملة.
وأشــــار إلى أن تخوفات الغرفة بشــــأن 
تأثيــــرات ذلــــك علــــى الاقتصاد التونســــي 
وليس بســــبب تأثيرات هــــذا الإجراء على 

قطاع السيارات.
وبداية ســــبتمبر الجاري، أكّدت نائبة 
لمصنعــــي  التونســــية  الجمعيــــة  رئيــــس 
الإشــــكال  أنّ  اللومــــي،  مــــريم  الســــيارات 
الرئيســــي هــــو عدم توفّر ســــوق يشــــجّع 
تونــــس  فــــي  النشــــاط  علــــى  المصنعــــين 
مســــتوى  علــــى  النقائــــص  جانــــب  إلــــى 
العمــــل  يجــــب  والتــــي  التحتيــــة  البنيــــة 

على تجاوزها.
ومن أبــــرز المشــــاكل بحســــب اللومي 
تلــــك المتعلّقة بميناء الميــــاه العميقة، الذي 
يعدّ مــــن أبرز احتياجات تونس، فضلا عن 
الإطار التنظيمي والإداري الذي يحتاج إلى 

مراجعة.
ولكنهــــا اعتبــــرت فــــي مقابــــل ذلك أن 
التوقيع خلال أغسطس الماضي على ميثاق 
الشــــراكة بــــين القطاعين العــــام والخاصّ 
للنهــــوض بالتنافســــية في مجــــال صناعة 

السيارات أمر حيوي.
وتركــــز الشــــراكة على خمســــة محاور 
وهي: البنيــــة التحتية والإطــــار القانوني 
والمســــؤولية  والتشــــغيل  والتنظيمــــي 
الاجتماعية والبحــــث والتطوير والاتّصال 
من خلال الشــــراكة لتحســــين الإطار بهدف 
اســــتقطاب مؤسّســــات هامّــــة فــــي مجال 

صناعة السيارات.
وعلى الرغم مــــن التحديات والعراقيل 
فــــإن أمــــام تونس فرصــــا متاحــــة لتطوير 
إمكانياتها بالنسبة إلى صناعة السيارات 

في السوق الأفريقية.
وقالــــت اللومــــي فــــي تصريــــح لإذاعة 
محليــــة، إن ”ذلــــك مرتبط بتركيــــز منطقة 
التبادل الحرّ الاقتصادية في أفريقيا والتي 
ستمكّن من تركيز سوق موحّدة للبيع الحرّ 

بين دول القارة“.
وأكدت أن أهمية هذا المشروع تكمن في 
كونه سيســــهم في إزالة المشكلات المتعلّقة 
بعدم وجود ســــوق في تونس تشــــجّع على 

استقطاب مصنعي السيارات.

جرف تداخل مجموعة من المشكلات العميقة في تونس تجارة السيارات إلى 
دوامة الركود بضغط من تدهور القدرة الشرائية للأفراد وارتفاع التكاليف 
وبطء الســــــلطات في إعادة تقييم معايير النشــــــاط في القطاع، وما تبعه من 

ارتباكات على سلاسل التوريد العالمية.

تراكم الأزمات يعمق ركود 

تجارة السيارات في تونس
ارتفاع الأسعار بنحو 15 في المئة 

وحجم المبيعات يتقلص بواقع 16 في المئة

تفحصوا جيدا آخر إصداراتنا

 نيويورك/لندن - يســـتعد المستثمرون 
حـــول العالـــم للمزيـــد مـــن الفوضى في 
الأســـواق بعد أســـبوع حافل بالتقلبات 
عصف بأســـعار الأصول، وســـط تصعيد 
البنوك المركزية والحكومات من معركتها 

ضد التضخم.
الأوقـــات  علـــى  مؤشـــرات  ولاحـــت 
العصيبـــة في كل مـــكان. ورفـــع مجلس 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركي (البنك 
المركزي) ســـعر الفائدة بمقـــدار 75 نقطة 
أساس للمرة الثالثة على التوالي، بينما 
تدخلـــت اليابان لدعم الـــين للمرة الأولى 

منذ عام 1998.
وهبط الجنيه الإســـترليني إلى أدنى 
مستوياته منذ 37 عاما مقابل الدولار بعد 
أن أطلق وزيـــر المالية البريطاني الجديد 
كواســـي كوارتنـــغ تخفيضـــات ضريبية 
تاريخية وزيادات ضخمة في الاقتراض.
ويقـــول مايك كيلـــي خبيـــر الأصول في 

باينبريـــدج إنفســـتمنتس فـــي الولايات 
المتحدة لوكالة رويتـــرز إنه ”من الصعب 
معرفة ما الذي سيحدث وأين ومتى، قبل 
ذلك كان التفكير منصبـــا على أن الركود 

سيكون قصيرا وطفيفا“.
وأضـــاف ”الآن نحينـــا هـــذا جانبا، 
وأصبـــح تفكيرنا ينصب علـــى العواقب 
غيـــر المقصودة التي تصاحب سياســـات 

نقدية أكثر تشددا“.
وهوت الأسهم في كل مكان. وتراجعت 
مؤشـــرات داو جونز وستاندرد اند بورز 
500 وناســـداك فـــي ســـوق هابطـــة، كما 
انخفضت الســـندات إلى أدنى مســـتوى 
منذ سنوات إذ يعيد المستثمرون موازنة 
محافظهـــم وســـط اســـتمرار التضخـــم 

وارتفاع أسعار الفائدة.
وفوق كل هـــذا، كان الدولار الأميركي 
يحلق عاليا إذ قفز إلى أعلى مستوى في 
20 عاما مقابل سلة من العملات، مدعوما 

بعوامل من بينها بحث المســـتثمرين عن 
ملاذ وسط التقلبات الحادة في الأسواق.
وقـــال ديفيد كوتـــوك، رئيس مجلس 
الإدارة وكبير مســـؤولي الاســـتثمار في 
كمبرلانـــد أدفايزورز إن ”أســـعار صرف 
العمـــلات أصبحـــت حاليـــا حـــادة فـــي 

تحركاتها“.

الحكومات  تنشـــغل  ”عندما  وأضاف 
والبنـــوك المركزية بمهمة تحديد أســـعار 
الفائدة، فهي تنقل التقلبات إلى أســـواق 

الصرف“.
وحاليـــا، تجتذب عمليـــات البيع في 
شـــتي فئات الأصول القليـــل من صائدي 
الصفقات. وفـــي الواقع، يعتقد الكثيرون 
أن الأمور ســـتزداد ســـوءا لأن السياسة 
النقدية الأكثر تشـــديدا حول العالم تزيد 

من احتمالات حدوث ركود عالمي.
وقال روس كويستريتش المشرف على 
صندوق غلوبال ألوكيشـــن التابع لشركة 
بـــلاك روك، وهي أكبـــر مدير للأصول في 
العالم، ”ســـنظل حذرين“، مشيرا إلى أنه 

يتوخى الحذر بشأن السندات.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن هنـــاك الكثيـــر 
مـــن عـــدم اليقـــين بشـــأن الســـرعة التي 
ســـينخفض بها التضخم، وهناك الكثير 
من عدم اليقين بشـــأن ما إذا كان مجلس 
الاحتياطي الاتحادي سيمضي في حملة 
محمومـــة للتشـــديد النقـــدي كما أشـــار 

مؤخرا“. لا أمل لكم سوى الترقب

شركة مصرية ناشئة 
توسع تجربة الدفع الرقمي عربيا

المستثمرون يستعدون للمزيد

من فوضى التقلبات المعاكسة

أسعار صرف العملات 

باتت حادة في 

تحركاتها حاليا

ديفيد كوتوك

التوريد بات خطرا 

والأسواق تتحول إلى 

المركبات النظيفة

إبراهيم دباش

التراجع سببه ضعف 

القدرة الشرائية 

وتكاليف الاقتراض

فوزي بن عبدالرحمن

تسهيلات البنوك

وشركات الإيجار المالي

لم تحركا السوق

إسكندر السلامي

خالد هدوي
صحافي تونسي

ّ ّ



 الريــاض - أطلقـــت الســـعودية الأحد 
مجموعة من المشاريع الإضافية في سياق 
خططهـــا لإنتـــاج الكهرباء مـــن المصادر 
النظيفـــة والتي تراهن عليهـــا الحكومة 
لتحقيـــق هدفهـــا فـــي مســـح بصمتهـــا 

الكربونية خلال العقود الثلاثة المقبلة.
الطاقـــة  لشـــراء  الشـــركة  وطرحـــت 
(المشتري الرئيسي) الحكومية 5 مشاريع 
جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة 
المتجـــددة، والتـــي تبلـــغ طاقـــة إنتاجها 

الإجمالية 3300 ميغاواط.
وتأتـــي الخطـــوة التـــي لم تكشـــف 
الشـــركة عن تكلفتهـــا الاســـتثمارية في 
بيانها، ضمن المرحلة الرابعة من مشاريع 
البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي 

تُشرف عليه وزارة الطاقة.
ويعكـــس هذا التدشـــين أن الســـباق 
الطاقـــات  اســـتثمار  نحـــو  المتســـارع 
الصديقـــة للبيئـــة يبقـــى أولويـــة ضمن 
أجنـــدة الحكومة لتنويـــع الاقتصاد رغم 
شـــكوك البعـــض في أنها ســـتظل بعيدة 
عن منافســـة الوقود الأحفوري، الذي يعد 
المصدر الرئيســـي للطاقة على مدى عقود 

طويلة.
ويســـتهدف أحد أكبـــر منتجي النفط 
الخـــام فـــي العالـــم الوصول مـــن خلال 
البرنامج إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج 
الكهربـــاء من مصـــادر الطاقـــة النظيفة 
واســـتخدام الغاز بنسبة 50 في المئة لكل 
منهما وإزاحة الوقود الســـائل المستخدم 

لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
وتتوقـــع وكالـــة الطاقـــة الدولية أن 
تتضاعـــف وتيـــرة نمـــو قـــدرات الطاقة 
الأوســـط  الشـــرق  دول  فـــي  المتجـــددة 

وشـــمال أفريقيا، ومن بينها السعودية، 
خلال الســـنوات الخمـــس المقبلة إلى 23 
غيغـــاواط، مقارنة بحوالـــي 15 غيغاواط 

في السنوات الخمس الماضية.
وبحســـب بيـــان وزارة الطاقـــة الذي 
نشـــرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
تشـــمل هذه المرحلة من برنامـــج الطاقة 
المستدامة ”ثلاثة مشاريع إنتاج الكهرباء 
مـــن طاقـــة الريـــاح والبقية مـــن الطاقة 

الشمسية“.
ويبلغ إجمالي طاقة مشـــاريع الإنتاج 
مـــن الرياح لهذه المرحلـــة 1800 ميغاواط 
موزعة على مشـــروع في ينبع طاقته 700 
ميغـــاواط، وآخـــر في الغـــاط بطاقة 600 
ميغاواط وثالث في وعد الشـــمال طاقته 

500 ميغاواط.

أما طاقة مشـــاريع الإنتاج من الطاقة 
الشمســـية فتبلغ 1500 ميغـــاواط، موزعة 
على مشـــروع في الحناكيـــة طاقته 1100 
ميغاواط، ومشـــروع فـــي طبرجل طاقته 

400 ميغاواط.
وســـبق أن قـــال وزير الطاقـــة الأمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان ”سنســـتمر في 
التنقيب عن النفط التقليدي، مع مساعي 
خفـــض الانبعاثات الكربونيـــة، والتقنية 

هي السبيل لتحقيق ذلك“.

 بغــداد - أعطـــت الحكومـــة العراقية 
الأحد الضوء الأخضر لعمليات التشغيل 
التجريبي لمصفاة مدينة كربلاء الواقعة 
جنوب العاصمة بغداد والتي من المتوقع 
أن تسهم في تغطية جزء كبير من الطلب 

المحلي المتزايد على المواد البترولية.
وتعتبـــر المصفـــاة البالغـــة تكلفـــة 
إنشـــائها حوالي 6.5 مليـــار دولار، أول 
مشـــروع من نوعه يُنفذ في العراق بهذا 
المســـتوى منذ ثمانينات القرن الماضي، 
ويتميـــز بـــأن جميـــع وحداتـــه صديقة 

للبيئة ووفق المواصفات الأوروبية.
وأعلن وزير النفط إحسان إسماعيل 
فـــي بيان ”البـــدء بعمليات ضـــخ النفط 
الخـــام لمصفاة كربـــلاء النفطيـــة إيذانا 
بالمباشرة بالتشغيل التجريبي للوحدات 
الإنتاجيـــة“ لهـــذه المنشـــأة الواقعة في 

وسط البلاد.
وقـــال إن المصفـــاة البالغـــة طاقـــة 
برميـــل  ألـــف   140 اليوميـــة  إنتاجهـــا 
”ستســـهم فـــي الفتـــرة القليلـــة المقبلة 

بتغطية جزء من الحاجة المحلية وتقليل 
الاســـتيراد“ للمشتقات النفطية والوقود 

بنسبة 60 في المئة.

ومـــن المقـــرر عقـــب هـــذه المرحلـــة 
التشـــغيلية الأولى أن يبـــدأ الإنتاج في 
المصفاة مطلع 2023، كما كانت قد أعلنت 

الوزارة في وقت سابق.
ومع دخـــول المصفـــاة الجديدة إلى 
العمل رسميا فإن الطاقة التكريرية لكافة 
مصافي البلاد تصل إلى أكثر من مليون 

برميل يوميا.
وقـــال المديـــر العام لشـــركة مصافي 
الوســـط عائـــد جابـــر عمران الـــذي قام 
بـــإدارة عجلـــة ضخ النفط الخـــام بأنها 
”خطوة مهمة للتعجيل بعمليات الإنتاج 

والتكرير للمصفى“.
ويعدّ العراق ثاني أكبر مصدّر للنفط 
فـــي منظمـــة الـــدول المصـــدرة للبترول 
(أوبـــك)، حيث يصـــدّر يوميـــا نحو 3.3 

ملايين برميل وفق اتفاق تحالف أوبك+.
وتشـــكّل عائـــدات الطاقـــة (نفـــط وغاز) 
نســـبة 90 في المئـــة من إيـــرادات البلاد 
التي تحتوي علـــى احتياطات هائلة من 

النفط الخام.
لكـــن العـــراق يعاني مـــن تهالك في 
بنيته التحتية بســـبب عقود من الحرب 
والنزاعات وسوء الإدارة والفساد المزمن 
والبطء في عمليات إعادة الإعمار وتنفيذ 

إصلاحات ضرورية.
ولا يـــزال رغم ثروته النفطية الهائلة 
ينتظر تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى 
في البنيـــة التحتية وخاصة في صناعة 
التكريـــر الضعيفة، والتي تشـــكل إحدى 
المفارقات المثيـــرة للجدل في بلد يعد من 

كبار المنتجين على مستوى العالم.
وبحسب مســـؤول في وزارة النفط، 
فضّـــل عدم الكشـــف عـــن هويتـــه، فإن 
”مصفـــاة كربلاء ســـتنتج نحو عشـــرين 
نوعا مـــن المنتجـــات النفطيـــة، أبرزها 
البنزيـــن عالـــي الأوكتـــان، وهـــذه المرة 
الأولـــى التـــي ينتـــج فيهـــا فـــي داخل 

العراق“.
وأضاف المســـؤول لوكالة الصحافة 
الفرنســـية إن ”هـــذه أول مصفـــاة بهذه 
الطاقـــة الإنتاجيـــة يتـــم بناؤهـــا منـــذ 

الثمانينات“.
ويفتـــرض أن تنتج مصفـــاة كربلاء 
9 ملايـــين لتـــر مـــن الوقود يوميـــا، أي 
”أكثـــر من نصـــف“ 15 مليـــون لتر يوميا 
يســـتوردها العـــراق، كما قال إحســـان 
موســـى غانم معاون المدير العام لشركة 

توزيع المنتجات النفطية العراقية.
وينتـــج العـــراق الـــذي يملـــك ثلاث 
مصاف في الخدمة، نصـــف احتياجاته 
اليوميـــة من الوقود التي تبلغ 30 مليون 
لترا، وفق موسى، فيما يستورد النصف 

الآخر.
وتشير البيانات إلى أن العراق لديه 
14 مصفاة، منها اثنتان تحت الإنشاء في 
كل من الفاو والأنبار، إذ ما تم اســـتثناء 
مصفـــاة كربلاء، ويبلغ مجمـــوع الطاقة 
الإنتاجيـــة للمصافي العاملـــة قرابة 1.3 

مليون برميل يوميا.
ولدى البلد مصفاتـــين كبيرتين هما 
الدورة وبيجي وتصـــل طاقتها إلى 210 
آلاف برميـــل يوميـــا، والبصـــرة وتصل 

طاقتهـــا إلـــى 140 ألـــف برميـــل يوميا.
وتقول مصادر فـــي القطاع إن إنتاجهما 
الفعلي يصل إلـــى ما بين 200 و250 ألف 

برميل يوميا.
وتشـــير تقديـــرات حكوميـــة إلى أن 
العـــراق يســـتورد ما قيمتـــه 5 مليارات 
دولار ســـنويا من مشـــتقات النفط لسد 
الحاجة المحليـــة التي تقـــدر بنحو 600 

ألف برميل يوميا.
وكان عبدالجبـــار قد أشـــار في وقت 
ســـابق هذا العام إلى أن بـــلاده تخطط 
لوقف استيراد الوقود نهائيا اعتبارا من 

2023، مع وصولها إلى الاكتفاء الذاتي.
وقال إن ”المشـــاريع الجارية بشـــأن 
تكريـــر النفـــط محليا ســـتضيف إنتاج 
مليـــون لتر مـــن البنزين يوميـــا، ليبلغ 
الإجمالي 4 ملايين لتـــر يوميا“.وتطمح 
السلطات في بناء مصاف جديدة بعد أن 

تقلصت الطاقة التكريرية للبلاد بشـــدة 
جـــراء الأضـــرار التي لحقـــت بمصفاة 
بيجي الأكبـــر في البلاد خلال ســـيطرة 
تنظيم داعـــش عليها فـــي منتصف عام 

2014 قبل أن تعود إلى العمل في 2018.
وســـرعت الأزمة الماليـــة في تحويل 
أنظـــار العراق نحـــو تحســـين خبراته 
التكريـــر  نشـــاط  لتنميـــة  وشـــراكاته 

وتحسين جودة المشتقات النفطية.
وأبرمـــت شـــركة مصافـــي الجنوب 
التابعـــة لـــوزارة النفـــط في ديســـمبر 
الماضي اتفاقا مع شـــركة صينية لإنشاء 
مصفـــاة الفـــاو بطاقة 300 ألـــف برميل 
يوميـــا بتكلفة تصل إلى ثمانية مليارات 
دولار مع مجمع للبتروكيمياويات بقيمة 

21 مليار دولار.
وفـــي ســـبتمبر 2021 أبرمـــت وزارة 
النفـــط اتفاقا أوليا مع شـــركتي ســـيب 

لبنـــاء  التركيـــة  وليمـــاك  الســـويدية 
مصفـــاة نفـــط بطاقـــة 70 ألـــف برميـــل 
يوميـــا بالقرب مـــن مدينـــة الموصل في 

شمال البلاد.

ومـــن المتوقع أن تســـتخدم المصفاة 
النفـــط الخـــام الثقيل من حقـــل القيارة 

النفطي الشمالي لإنتاج الوقود.
وتأتـــي الصفقـــة بعد ثلاثة أشـــهر 
مـــن توقيـــع شـــركة مصافـــي الجنوب 
الحكوميـــة اتفاقـــا مع شـــركة الأوســـط 

للخدمات المحـــدودة الإماراتية المتحالفة 
مـــع بـــاور وسي.أن.أي.ســـي ونورينكو 
قـــار  ذي  مصفـــاة  لإنشـــاء  الصينيـــة، 
لتكريـــر النفـــط بطاقة مئة ألـــف برميل 

يوميا.
وقـــال محافـــظ ذي قار أحمـــد غني 
الخفاجي في ذلك الوقت إن ”شركة مصافي 
الجنـــوب تعمل على تهيئة المســـتلزمات 
الكاملـــة للبدء بمراحل المشـــروع، حيث 
ســـتتم تهيئة الأرض والحصـــة المائية، 
فضلا عـــن بعض القضايا اللوجســـتية 

اللازمة للتنفيذ“.
وســـبق أن وقعـــت وزارة النفط في 
2018 اتفاقـــا مع شـــركة رانيـــة الدولية، 
ومقرهـــا إقليم كردســـتان، لبناء مصفاة 
نفطية قـــرب مدينـــة كركوك في شـــمال 
البـــلاد بطاقة تبلغ نحـــو 70 ألف برميل 

يوميا.
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 صنعاء - يحتفظ البن اليمني منذ عقود 
بمكانة خاصة بسبب جودته العالية كونه 
ينمو فـــي تضاريس جبليـــة تمنحه مذاقا 
مميـــزا، فضـــلا عن ســـعره المعقـــول، لكن 
إيصـــال هذه المنتجات إلى الأســـواق بات 
أحـــد العراقيـــل الصعبة التـــي تقف أمام 

تجارته.
وتعتمـــد تجـــارة القهوة، التـــي كانت 
تاريخيـــا واحدة مـــن أهم الســـلع القيمة 
التي تُدر عائدا في اليمن، على البن المحلي 
لدرجـــة أن بعـــض المتابعـــين يعتقدون أن 
التجار يســـعون لأن يصبحوا ”ستاربكس 

اليمن“.
وكانـــت تمر هذه التجـــارة عبر موانئ 
موكا، التي حصلت منها قهوة الشوكولاتة 
الشـــهيرة الآن علـــى اســـمها علـــى البحر 

الأحمر إلى أوروبا.
ووفقـــا لموســـوعة بريتانيـــكا، بـــدأت 
تجـــارة البن اليمنـــي في القرن الســـادس 

الحـــرب  اســـتمرار  بســـبب  لكـــن  عشـــر، 
والحصار على مدى سنوات، تراجعت تلك 
التجارة ومكانة البن كمنتج قيم للتصدير.

ويواجه مزارعو البن مشـــاكل متعددة 
أدت إلـــى تدني محصولهم الســـنوي، من 
أهمهـــا الجفاف مـــع غياب وســـائل حفظ 
المياه من حواجز وســـدود للاحتفاظ بمياه 

الأمطار واستخدامها وقت الحاجة.
وبحســـب تقرير نشرته منظمة الأغذية 
والزراعة (فاو) في وقت ســـابق هذا العام، 
ينتج اليمـــن حاليا كمية صغيرة نســـبيا 
من القهوة ســـنويا تقدر بنحو 20 ألف طن 

مقارنة مع 400 ألف طن تنتجها إثيوبيا.
وكشف التقرير أنه على الرغم من زيادة 
قيمة صادرات الـــبن اليمني من 8.5 مليون 
دولار في عام 2016 إلى 17 مليون دولار في 

2019، إلا أنها لا تزال قيمة منخفضة.
وقال رشـــيد شـــاجع، تاجر بن ومالك 
متجـــر دُرر، لتلفزيـــون رويتـــرز إن ” كمية 

الإنتـــاج للـــبن اليمنـــي فـــي إحصائيـــات 
الحكومية تقدر بسبعة عشر ألف طن ولكن 

ليست إحصائية دقيقة“.
وأضـــاف ”نـــرى أنه خلال الســـنوات 
الأخيـــرة تمـــت زراعة الكثير من مســـاحة 
البن، وهذا يؤكد على زيادة الإنتاج“، لكنه 

لم يذكر كم تصل المساحة المزروعة.
ولإحياء ســـمعة الـــبن اليمنـــي، يقوم 
العديـــد مـــن المنتجـــين المحليـــين ورجال 
الأعمـــال بتجربة أنـــواع القهوة المختصة 

لدفع قيمته في الأسواق مرة أخرى.
ويقـــول مؤسســـو متجـــر دُرر للقهوة 
المختصة، الذي يبيع حبوب البن والقهوة، 
إنهم يعملـــون للتأكد من أن منتجهم يتفق 
مع المعايير الدولية ويأملون في أن يقتحم 
الأســـواق في آســـيا وأوروبـــا والولايات 

المتحدة.
وتشمل بعض جهودهم الحصول على 
أفضل أنواع الحبوب والتعاقد مع ”ســـقاة 
لاختبار التذوق واستخدام التعبئة  قهوة“ 

الفاخرة.
وفي الوقت الذي يهدف فيه إلى زيادة 
الصـــادرات، يؤكد شـــاجع أنهـــم يعملون 
أيضا على التوسع في السوق المحلية عبر 
افتتـــاح المقاهي وتشـــجيع اليمنيين على 

استكشاف طرق جديدة لصنع القهوة.
وتابع ”من ضمن جهـــود إعادة إحياء 
مـــوروث وثقافـــة الـــبن اليمنـــي وربطها 
بالمعاييـــر العالميـــة  تم افتتـــاح الكثير من 
المتاجـــر وكافيهات القهوة المختصة وعمل 
البن اليمني ذي الجـــودة العالية بمعايير 

عالمية“.
وأوضـــح أن هـــذا الوضـــع ”أدى إلى 
إقبال الناس وأيضـــا تجربتهم للعديد من 
الطـــرق التحضيرية ســـواء المنزلية أو في 

هذه الأماكن“.

وذكـــر أحد ســـكان العاصمـــة صنعاء 
التي يستولي عليها الحوثيون المدعومون 
مـــن إيـــران أنه متحمـــس لرؤيـــة علامات 
تجارية من القهوة المحلية تظهر في جميع 

أنحاء المدينة.

وقال صالح الحدي إن ” تعدد المشاريع 
التي فتحت مؤخرا وكانت الأســـبقية موكا 
هنتـــرز  عرفنا بأنـــواع الـــبن اليمني بعدة 
أنـــواع منها البن الحـــرازي إلى الحواري 
إلـــى العديني إلى الحيمـــي فأصبح لدينا 
الآن نوع من الخبرة في اختيار نوعية البن 

ومذاقه“.
لكـــن المنتجـــين المحليـــين يواجهـــون 
معركة شـــاقة في ظل التحديـــات العديدة 
الناجمة عن الحرب المســـتمرة منذ ســـبع 

سنوات.
وقـــال بكـــر النصيـــري مديـــر المـــزاد 
الوطنـــي للـــبن اليمني إنه ”خـــلال الفترة 
الأخيـــرة غابـــت ثقافـــة شـــرب القهوة في 
اليمن وتحول الناس إلى الشـــاي ووجود 
مثـــل هـــذه المقاهـــي أولا يعنـــي أن لهـــا 
إيجابيـــات كثيـــرة جدا لأنها تعيـــد ثقافة 

القهوة كمشروب اجتماعي“.
وتابع ”الصادرات مـــا بين ثلاثة آلاف 
إلـــى أربعة آلاف طن بفعـــل الحرب.. كانت 
الحرب مؤثرة بشكل سلبي على الصادرات 
بســـبب الحصـــار وكذلـــك بســـبب ارتفاع 

تكاليف الشحن والإنتاج“.

تجار يمنيون يكافحون لإيصال منتجات

القهوة إلى الأسواق

إطلاق ٥ مشاريع

جديدة لإنتاج الطاقة

النظيفة في السعودية

العراق يدشن مرحلة زيادة قدرات تكرير النفط
بدء التشغيل التجريبي لمصفاة كربلاء البالغة طاقة إنتاجها اليومية 140 ألف برميل

ه دفة الصنبور بعناية
ّ

وج

عزز العــــــراق خطواته نحو تنمية قطاع التكرير بالاســــــتثمار الأمثل للطاقة 
الإنتاجية المتاحة بعد سنوات من التلكؤ والارتباك في إدارة هذه الصناعة، 
الأمر الذي من شأنه تقليص نفقات استيراد المشتقات النفطية، والتي تثقل 

كاهل الموازنة السنوية بفعل تنامي الطلب وارتفاع الأسعار.

ما السر وراء رائحة قهوتكم ومذاقها؟

20
ألف طن الإنتاج السنوي وفق 

منظمة فاو بينما بيانات الحكومة 

تشير إلى 17 ألف طن

1
مليون برميل يوميا حجم طاقة 

التكرير مع دخول مصفاة كربلاء 

العمل رسميا مطلع 2023



 دبــي - اســـتضافت مكتبة محمد بن 
راشـــد بالتعـــاون مـــع الاتحـــاد العربي 
وأكاديميـــة  والمعلومـــات  للمكتبـــات 
نســـيج ملتقى بعنوان ”نحـــو دور فعال 
للمكتبـــات العامـــة في خدمـــة المجتمع“ 
لتســـليط الضوء على الدور المســـتقبلي 
وكيفيـــة  العامـــة  للمكتبـــات  الفعـــال 
الاســـتفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز 

هذا الدور.

وشارك في الملتقى عدد من المتحدثين 
والمتخصصين في قطاع المكتبات شـــمل: 
حســـن عواد الســـريحي رئيس الاتحاد 
العربـــي للمكتبـــات والمعلومـــات، عماد 
عيســـى صالـــح نائـــب رئيـــس الاتحاد 
العربـــي للمكتبـــات والمعلومات، وأيوب 
خان رئيس الخدمات الثقافية والمكتبات 
بمجلس مقاطعة واروكشـــاير في المملكة 

المتحدة.

وقال إبراهيم أحمد الهاشمي عضو 
مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشـــد إن 
المكتبات العامة شـــهدت تطـــوراً كبيراً، 
وانتقلـــت مـــن مفهومها التقليـــدي إلى 
رؤية أوسع وأعمق تماشياً مع متطلبات 
الثـــورة الصناعية الرابعة، معتمدة على 
أحدث التقنيات لتواكب وتناســـب كافة 
فئـــات المجتمع وتوفر لهم أفضل ســـبل 
الراحـــة الممكنة، مشـــكلةً ملتقـــى ثقافياً 

شـــاملاً وعنصـــراً رئيســـياً وفاعلاً في 
التحول نحو اقتصاد المعرفة.

ولفـــت الهاشـــمي إلـــى أن الإمارات 
العربيـــة المتحدة لم تكـــن بعيدة عن هذا 
التطـــور، حيـــث رســـمت منـــذ اللحظات 
الأولى لتأســـيس مكتبة محمد بن راشـــد 
ملامح الجيل القـــادم من المكتبات محلياً 
وإقليميـــاً وعالمياً من خلال الاعتماد على 
أحـــدث تكنولوجيـــا المكتبـــات العالميـــة 
”كمـــا  مضيفـــا  الاصطناعـــي،  والـــذكاء 
وضعنـــا على رأس أولويتنا تعزيز وبناء 
والإســـتراتيجية،  الثقافيـــة  الشـــراكات 
واســـتضافة وتنظيـــم كافـــة الفعاليـــات 
والمنتديات والملتقيات لنسهم بفاعلية في 
رؤية الخمســـين عاماً المقبلة ورؤية إمارة 
دبي لتصبح المدينة الأذكى والأسعد على 

مستوى العالم“.
وأردف أن مكتبـــة محمـــد بن راشـــد 
تســـعى دائمـــا لتكون ســـباقة فـــي دعم 
المبـــادرات والفعاليـــات وخلـــق قنـــوات 
مميـــزة للتبادل المعرفي في كافة المجالات 
والتخصصـــات، من خـــلال الانفتاح على 
المتخصصـــة،  والمؤسســـات  الهيئـــات 
والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية 
والإقليمية والعالمية، وتقديم أفكار ريادية 

تعزز الدور الفعال للمكتبات العامة.
من جانبه قال حســـن الســـريحي إنَّ 
المكتبـــات عموما والمكتبـــات العامة على 
وجه الخصوص تواجه تحديات متزايدة 
غيـــر تلك التـــي ظلـــت تواجههـــا طوال 
سنوات مثل الأمور المالية والإدارية؛ حيث 
نـــرى تحديات مثل الانفتـــاح المعلوماتي 
الأولى،  بالدرجـــة  والشـــبكي  التفاعلـــي 
فضـــلا عن حاجات وطبيعة المســـتفيدين 
وتنوعهـــم وهـــو ما يكـــون أكثـــر بروزا 
في المكتبـــات العامـــة صاحبـــة الفضاء 
والمســـاحة المتنوعة، حيث ينعكس تطور 
الأفـــراد وتنوعهم علـــى المجتمع وبدوره 
علـــى المكتبـــات العامـــة والحاجـــة إلى 

التفاعل الدائـــم فهي لكل الناس وتحاول 
إسعادهم وفق أهدافها.

وأكد عبداللــــه متولي المشــــرف العام 
على أكاديمية نســــيج أهمية الالتفات إلى 
النقلة النوعية التــــي تحظى بها المكتبات 
العامة في السنوات الأخيرة والتي صارت 
تركــــز أكثر على التحول مــــن التركيز على 
المجموعــــات والتقنيات إلــــى التركيز على 
المستفيد واحتياجاته والعمل على تلبيتها 
من خلال توفير مســــاحات للعمل المشترك 
لممارسة أنشطة عملية إبداعية سواء كانت 
تعتمد على المهــــارات اليدوية أو توظيف 
تقنيات مثل الــــذكاء الاصطناعي والواقع 
والطابعات  المعــــزز  والواقع  الافتراضــــي 

ثلاثية الأبعاد لتصنيع منتجات مبدعة.

وبدأت أُولـــى جلســـات الملتقى، مع 
 :UX جلســـة بعنوان ”تجربة المســـتخدم
المســـتخدم هو مركز كل شيء“، وناقشت 
الجلســـة الثانية ”دور المكتبـــات العامة 
كمساحات عمل مشتركة في بناء مجتمع 
اقتصادي واجتماعي أقوى“، حيث سلط 
أيـــوب خان رئيـــس الخدمـــات الثقافية 
والمكتبات بمجلس مقاطعة وارويكشاير 
مـــن المملكة المتحدة الضـــوء على تعزيز 
دور المكتبات العامة فـــي دعم الاقتصاد 
المعرفـــي وتعزيز الترابط في المجتمعات 
مـــن خلال توفيـــر البنيـــة التكنولوجية 
وتعليـــم وتدريب المســـتفيدين وإنشـــاء 

برامج مبتكرة تعزز هذا التوجه.

وفي ختــــام الملتقــــى، نظم مســــؤولو 
مكتبــــة محمد بن راشــــد جولة للمتحدثين 
والمشــــاركين تعرفوا خلالهــــا إلى مختلف 
مرافــــق المكتبة وأبــــرز خدماتها ومرافقها 
ومــــا تحتضنــــه مــــن مكتبــــات، ومعرض 
الصــــور الفوتوغرافية، الــــذي يقدم رحلة 
مصورة فريدة تروي نهضة دولة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة علــــى مدار الخمســــين 
عاماً الماضيــــة، ومعرض ذخائــــر المكتبة، 
والمســــارح التــــي تســــتخدم فــــي إقامــــة 
واســــتضافة  والمؤتمــــرات  المحاضــــرات 
المهرجانات الثقافيــــة والفنية، والعروض 
والموســــيقية  والســــينمائية  المســــرحية 
المحليــــة والعالمية، وحديقــــة اللغات التي 
تحــــوي 60 عمــــوداً تعــــرض عشــــرات من 
الاقتباســــات من أقوال نائب رئيس الدولة 
رئيــــس مجلس الوزراء الشــــيخ محمد بن 
راشــــد آل مكتــــوم مترجمة إلــــى 170 لغة 

مستخدمة على مستوى العالم.
وتهـــدف المكتبة، التـــي تطل على خور 
دبي على مســـاحة تغطـــي أكثر من نصف 
مليون قـــدم مربع ما بين مســـاحة الأرض 
ومســـاحة المبنى المؤلف من سبعة طوابق 
بتكلفـــة إجمالية بلغت نحـــو مليار درهم، 
إلـــى تعزيز وتعميـــم ثقافة القـــراءة ودعم 
النشـــاط الإبداعي والمعرفـــي والفني على 
الصعيد الفردي والمجتمعي وتوفير منصة 
معرفية ورقية ورقمية للعقول الإبداعية في 

المنطقة والعالم.
مكانـــة  لترســـيخ  المكتبـــة  وتســـعى 
الإمـــارات حاضنـــة للثقافة والإبـــداع في 
المنطقة، حيث توفر بيئة تحفيزية ذات آفاق 
إبداعية تنهض بالمنتج الثقافي والإبداعي 
في الدولة وتستوعب جميع فئات المجتمع 
والمؤسســـات  والأطفـــال  الشـــباب  مـــن 
الحكومية والخاصـــة والكتاب والباحثين 
والمفكرين والفنانين، كما تســـتقبل القراء 
والشخصيات الأدبية والفكرية من مختلف 

أنحاء المنطقة والعالم.

 إذا مـــا اســـتثنينا القلـــة القليلـــة من 
المحظوظين الذين نشـــأوا في بيئة ثقافية 
تشجع على القراءة والكتابة منذ الصغر، 
فإن غالبيتنا تعرفت إلى النص الأدبي من 
خلال الكتاب المدرسي، ومارست محاولة 
التعبير الكتابي من خلال مادة ”الإنشـــاء 

الأدبي“.
التـــي نتحدث عنها  هـــذه ”الغالبية“ 
تضـــم بدورهـــا أقليـــة صـــارت فيما بعد 
من أهل القلـــم نقدا وكتابـــة في مختلف 
الأجناس الأدبيـــة والفنية، أي أن الثقافة 
في البلاد العربية إنتاج مدرســـي صرف 

من حيث نشوء الذائقة وتطورها.

مثقفو المدارس

بناء على هذا المعطى، فإن المســـؤول 
الأول عن واقع المشهد الثقافي العربي هو 
تلك المناهج التعليمية والأنظمة التربوية 
التي أرســـتها ”فئة مـــن البيداغوجيين“ 
تتحمـــل وزر مـــا نحـــن عليه من فســـاد 

الذائقة الأدبية بصفة عامة.

ترى، مـــن تكون هذه الفئـــة، وما هي 
المعايير المعتمدة فـــي اختيار النصوص 
وإدماجها في المقررات المدرســـية؟ ما هو 
الثابت وما هـــو المتحول في تلك العملية 
التربويـــة التي أفـــرزت فيمـــا بعد نخبا 

ثقافية من منتجي الأدب أو متلقيه؟
ولـــن يخاتل أحد مـــن مثقفي العصر 
ويدعي أنه خارج منظومة بلاده الرسمية 

في المناهج التعليمية، ما عدا من أتيحت 
لهم فرصـــة التعلم فـــي بلـــدان أوروبية 

وأميركية، وهم قلة لا تمثل القاعدة.
يبقـــى أنه لا بـــد من الإقـــرار بوجود 
فـــوارق فـــي نوعيـــة المقررات المدرســـية 
واختلافها بحسب التوجهات السياسية 
التـــي  الاجتماعيـــة  والإســـتراتيجيات 
يتوخاها هذا البلد أو ذاك، لكن التشـــابه 
كثيـــر. والأكثر منه، في طبيعة وآلية عمل 
اللجـــان التـــي تعتمد بعـــض النصوص 

الأدبية دون غيرها.
لا يختلف اثنان في أن المحســـوبيات 
والمفاضلات والمحابـــاة آفة تأكل وتخرب 
كل شـــيء وقـــد تســـربت في وقـــت مبكر 
إلى المناهـــج التعليمية، وآثرت نصوصا 
لكتـــاب دون غيرهم فشـــوهت الذائقة في 
أحيـــان كثيرة، ولا تـــزال تفعل ذلك حتى 

بدعوى التجديد والتطوير.
وعـــادت  المدرســـية  العـــودة  عـــادت 
معها نفـــس عناوين النصـــوص الأدبية 
في المقررات المدرســـية للناشئة، وتكرس 
التشويه الذي سوف يلحق خللا بالذائقة 
للأجيال  الإبداعية  والإنتاجـــات  الثقافية 

القادمة.
لا شـــك أن مثقفـــي اليوم هـــم تلاميذ 
الأمس، كما أن تلاميذ اليوم هم في نسبة 
منهم مثقفو الغد.. وكيفما كانت مقرراتنا 
المدرســـية باختياراتها الأدبية يُكتب لنا 
من أدب وفكر ونقد في مستقبلنا الثقافي 
كمـــا نحـــن عليه الآن مـــن إنتـــاج ثقافي 

شاركت المقررات المدرسية في صنعه.
كثيـــرة هـــي النـــدوات التـــي أقيمت 
فيما يخـــص هذا الموضـــوع على امتداد 
العالـــم العربي، والتي تبحث في المعايير 
المعتمـــدة في اختيار النصـــوص الأدبية 
ســـواء كانت باللغة العربية أم الأجنبية، 
لكنها ما زالت متخبطة بســـبب ســـيطرة 
الأيديولوجيا والحسابات الضيقة كجزء 

من حالة فساد شمل كل شيء.
مسح سريع لواقع النصوص الأدبية 
فـــي المقـــررات المدرســـية ببلـــدان مثـــل 
الجزائر وســـوريا ومصر وتونس يكشف 
لنا مـــدى ســـيطرة الحســـابات الضيقة 
على حســـاب القيـــم الجماليـــة والفنية، 

مع بعـــض الاختلافات في بلدان اعتمدت 
مناهج أكثر مواكبة للعصر مثل الإمارات 
العربيـــة المتحدة، وذلك بحكـــم التعددية 
الثقافيـــة فـــي البلد الذي يضـــم أكثر من 

مئتي جنسية.

لجان بلا ذائقة

منذ مـــا يقارب العـــام، وتحت عنوان 
”النصُّ الأدبـــي في الكتاب المدرســـي في 
الجزائر: الحضور والأشكال“، أقام ”مركز 
الاجتماعية  الأنثروبولوجيا  فـــي  البحث 
بمدينة وهران، غرب الجزائر،  والثقافية“ 
ندوة علمية بمشـــاركة عدد من الباحثين 

والأكاديميّين الجزائريّين.
تندرج أشـــغال الندوة ضمن مشروع 
بحثـــي أطلقـــه المركـــز بعنـــوان ”مدوّنةُ 
نصـــوص أدبية لفائـــدة معلّمـــي الكُتب 

المدرســـية“، والذي تناول خلال ســـنتَين 
مســـألةَ حضـــور النصـــوص الأدبية في 
الثانيـــة،  للمرحلـــة  المدرســـي  الكتـــاب 
وقـــارَب محاولات التوفيق بـــين الغايات 
البيداغوجيـــة التي يحتكـــم إليها معدّو 
الكُتب المدرســـية مِن جهـــة، وبين الأبعاد 
الجماليـــة التـــي ترتبطُ بطبيعـــة النصّ 

الأدبي مِن جهة ثانية.
الحصيلـــة كانـــت أن الجزائر، وعلى 
الرغم من أنها تزخر بأسماء روائيين كبار 
وباللغتـــين العربية والفرنســـية، فإنه قد 
وقع تغييب أغلبهم ليقع تفضيل بعضهم 
علـــى بعـــض بحكـــم العقليـــة الســـائدة 
والمهيمنـــة في وضع المقررات المدرســـية، 
بالإضافـــة إلى عقدة ثـــورة التحرير التي 

لم يقع تجاوزها إلى الآن.
أمـــا في تونس فقـــد كان جيل العقود 
الأولى مـــن دولـــة الاســـتقلال محظوظا 

في الاطـــلاع على نصوص أدبية آســـرة 
ســـاهمت في بنـــاء الذائقة قبـــل أن تبدأ 
الذائقـــة  وســـيطرة  الانحـــدار  مرحلـــة 

المشوهة في اختيار النصوص.
يعــــود الفضــــل فــــي ذلــــك إلــــى رواد 
مؤسســــين لوزارتي الثقافــــة والتربية من 
أمثال الشاذلي القليبي ومحمود المسعدي، 
وغيرهما من الذين كانوا في الأصل كتابا 
مبدعين ثــــم أن التوجه السياســــي العام 
كان ليبراليــــا منعتقــــا مــــن الأيديولوجيا 
التي كان يمقتها الزعيم الحبيب بورقيبة، 
على عكس الرئيس جمال عبدالناصر ذي 
التوجه العروبي الصــــارم على الرغم من 
وجــــود أســــماء مثل طه حســــين ونجيب 

محفوظ وتوفيق الحكيم.
هـــذا التوجـــه العروبـــي الموغل في 
الأدلجـــة يبـــدو واضحا أكثر فـــي بلدين 
مثل العراق وسوريا حيث هيمنت أسماء 

بعينها على الذائقـــة الأدبية مثل قصائد 
سليمان العيســـى، الذي يعرف بـ“شاعر 
حزب البعـــث“، إذ هيمن حضـــوره وكأن 
لا شـــاعر غيره في هـــذا البلد الذي يزخر 

بأسماء أدبية مهمة.
وفـــي هـــذا الصـــدد، يقول الشـــاعر 
الفلسطيني المقيم في سوريا رائد وحش 
”بـــدت الكتب المدرســـية في ســـوريا التي 
عرفتها في طفولتـــي ثورية، لكنَّ المفارقة 
العجيبـــة أن ذلـــك تحـــت ســـقف نظـــام 

متشدد“.
خلاصـــة القول أن عمـــوم النصوص 
الأدبيـــة التـــي يقـــع عليهـــا الاختيار في 
المقـــررات المدرســـية بالعالـــم العربي، لا 
ترتقي بالذائقة الفنية للناشـــئة بســـبب 
غياب الذائقة عند لجان الاختيار نفسها، 
بالإضافـــة إلى حضور الأيديولوجيا على 

حساب القيمة الجمالية.
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كيف يمكن لمدارس اليوم أن تنجب مثقفي الغد

النصوص الأدبية في المقررات المدرسية.. اغتيال للذائقة الفنية
المسؤول الأول عن واقع المشهد الثقافي العربي هو المناهج التعليمية

لا اختلاف على أن المدرســــــة كانت المصنع الأول للمثقفين والمبدعين في 
ــــــم العربي، الذين تتلمذ أغلبهم في المدارس ومنها اطلعوا على عيون  العال
الأدب والفكر ليبدأوا لاحقا خارجها نحت مساراتهم الخاصة، لكن اليوم 
أصبحت المقررات المدرســــــة إما قديمة غير محيّنة أو فقيرة تهيمن عليها 

المحسوبيات وذائقة من يتحكمون فيها.

المكتبات العامة ليست مجرد رفوف لعرض الكتب

المكتبات العامة انتقلت 

من مفهومها التقليدي إلى 

 
ً
رؤية أوسع تماشيا

مع متطلبات الثورة 

الصناعية الرابعة

عموم النصوص الأدبية 

التي يقع عليها الاختيار في 

المقررات المدرسية بالعالم 

العربي لا ترتقي بالذائقة 

الفنية للناشئة

مكتبة محمد بن راشد تؤكد الدور الفعال للمكتبات العامة في خدمة المجتمع

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 طنجة (المغرب) - حاز الفيلم المغربي 
”مدرسة الأمل“ للمخرج محمد العبودي، 
الـــذي يطوع الســـينما للدفـــاع عن حق 
الإنســـان في حياة أفضل، على الجائزة 
الكبـــرى لأفضل فيلـــم وثائقي طويل في 
الـــدورة الثانيـــة والعشـــرين للمهرجان 

الوطني للسينما بطنجة.
ويحكـــي الفيلـــم قصة معلم شـــاب 
كله أمل في تغييـــر بعض النواقص في 
بلاده، يرحل إلـــى قبيلة بني قيس وهي 
مـــن قبائل الرحّل في الصحراء المغربية، 
ليقنـــع أهالـــي القبيلة بتعليـــم أبنائهم 
وتســـجيلهم في مدرســـة محلية سماها 
”الأمـــل“. وأهـــل القبيلـــة هنـــا نمـــوذج 
مصغّـــر عن البـــدو الرحل الذين تشـــير 
الإحصائيـــات إلـــى أن نســـب تمـــدرس 
أبنائهم أقـــلّ بكثير من النســـبة العامة 
للبـــلاد، فهـــي لم تتجـــاوز 32 فـــي المئة 
مقارنـــة بالمعدل الوطني في المغرب الذي 

تجاوز 94 في المئة.
وينقل الفيلم أيضا مشـــكلة الجفاف 
الـــذي عانى منـــه المغـــرب وتأثيره على 
القبائل وســـيرورة حياة ســـكّان الريف. 
وتتجـــول كاميرا المخرج بـــين الأراضي 
والحقول والعقول القاحلة أيضا، فتنقل 

للمشـــاهد القليل من وجـــع الكبار الذين 
أجبرتهـــم الحيـــاة علـــى التعايـــش مع 
الأمر الواقع وأمل الأطفال في مســـتقبل 
مختلـــف عن مصيـــر آبائهم والشـــباب 

الأكبر منهم سنا.

لا حدود للأمل

بنـــاء أقـــرب فـــي شـــكله إلـــى غرفة 
مهجـــورة وســـط صحـــراء قاحلـــة في 
منطقة الظهرة قرب مدينة أوطاط الحاج 
بأقصى شـــرق المغـــرب اتخذه الســـكان 
مركزا لتعليم أبنائهم المنســـيين وســـط 
معاناة من شح الأمطار ومصادر الغذاء، 

فكان هذا البناء هو ”مدرسة الأمل“.
وتقـــوم المدرســـة على أكتـــاف مُعلم 
متطـــوع رأى مـــن واجبه تعليـــم أطفال 
عائلات البدو الرحل الذين اختاروا هذه 
المنطقة لقربها من سفوح جبال الأطلس 
المكللـــة بالثلـــوج علـــى أمـــل أن تذوب 

وتسوق لهم الماء.
ولا يأتـــي اتخـــاذ المخـــرج محمـــد 
لاســـتعراض  مدخلا  المدرســـة  العبودي 
الحيـــاة القاســـية للبدو الرحـــل وطرح 
أســـئلة حيويـــة عـــن مســـتقبل الأجيال 
القادمة كأمر اعتباطي، إنما المدرسة هي 
النواة الأولى بعد العائلة لتشكيل هوية 
الفـــرد ومن ثمة هويـــة مجتمع بالكامل، 
ولينقل رسالة مفادها أن الجهود الفردية 
المحـــدودة بإمكانها إحـــداث تغيير ولو 
جزئي. فقد نجـــح المعلم في آخر المطاف 
بأن يغيـــر عقول الأطفـــال ويحببهم في 
التعلـــم ويشـــجع عائلـــة علـــى إرســـال 
ابنهـــا للتعلـــم في المدينـــة، وكأنه يخبر 
المشـــاهد أنك إن غيـــرت فـــردا بإمكانك 
تغيير مجموعة أكبر، وستضمن أن هذا 
التغيير مســـتمر ما استمر هذا الفرد في 

العيش والاختلاط بالآخر.
وعـــن فكرة الفيلم، قـــال العبودي إن 
اكتشـــافه للمكان كان بمحـــض الصدفة 
حيث ذهب إلى منطقة الصحراء الشرقية 
لجبال الأطلس قرب أوطاط الحاج ليرى 
الواقـــع الشـــائك لتلك المنطقـــة وتمزق 
أحلام سكانها بين الاستقرار الصعب في 
ظل غياب شـــبه كلي للماء، وبين البحث 

عن معلم يتكفل بتدريس أبنائهم.
وبقي الفضـــول المهنـــي حافزا لدى 
العبـــودي حتـــى أخبره الســـكان بأنهم 
وجدوا متطوعا لتدريـــس أبنائهم فقرر 

الشروع في تصوير فيلمه على الفور.

وقال العبودي ”التقيت بالمعلم وقلت 
له ســـأصور عنك وعن أهل القرية فيلما 
وثائقيـــا فـــكان ردّه: لدينا نفـــس المهمة 

ونفس الهدف إذن“.
وتـــدور أغلـــب أحـــداث الفيلم داخل 
المدرســـة المكونة من حجـــرة متواضعة، 
تبعد نحو ســـبعة إلى عشرة كيلومترات 
عن مســـاكن الأهالي، ومعلـــق على أحد 
جدرانها ســـبورة قديمة، ويديرها معلم 
يعمل بإمكانيات بســـيطة، تطوع لنشـــر 
العلـــم دون راتب وفي ظروف معيشـــية 

صعبة.
ويَفِـــد أغلب التلاميذ على دواب، كما 
هناك من باع من أغنامه ليشتري دراجة 

هوائية توصل طفله إلى المدرسة.
وتتخلل الفيلم مشـــاهد بعض أســـر 
القريـــة وهـــي تحـــاول إقنـــاع صغارها 
بالعـــدول عـــن الدراســـة، إمـــا لظروف 
هـــذه العوائـــل وحاجتها إلى ســـواعد 
أبنائهـــا اللينة للعمل، أو لإقناع الفتيات 
الصغيـــرات بالـــزواج والتخلي عن حلم 
الدراســـة المهدد بالزوال فـــي أي لحظة 
يختفـــي فيهـــا المـــاء فتضطـــر العوائل 
للانتقـــال نحو مناطق بعيـــدة قريبة من 

عيون المياه والآبار.

شغف بالإنسان

بـــدا الفيلـــم الوثائقـــي فـــي بعض 
مشـــاهده كأنه تخيلـــي أو روائي وليس 
واقعيا يوثق لنمط العيش في هذا المكان 
القصي من أرض المملكـــة المغربية، لكن 
العبـــودي يعتبـــر أن فيلمـــه ”خليط من 
المشـــاعر، لحظات تبكـــي فيها ولحظات 

تضحك فيها من أعماق القلب“.
وقال ”أتتبع الأحـــداث، لا أتدخل إلا 
بشـــكل محدود في المونتـــاج مثلا، ففي 
الوثائقي تحدث أشـــياء عفوية حتى لو 
طلبها المخرج في الفيلم الروائي لا تأتي 

بتلك الجمالية“.
وفـــي إحـــدى اللقطات يظهـــر تلميذ 
توّاق إلى الدراســـة، حاول بكل ما أوتي 
مـــن شـــغف أن يقنـــع والديـــه بالتعلم، 
بالرغـــم مـــن كبـــر ســـنه، إلا أن ظروفه 
القاهـــرة اضطرتـــه أن يهاجر إلى مدينة 
قريبة ليعمل في البناء، فغادر المدرســـة 
وعيناه تقطران أســـى وحســـرة، أو كما 
قـــال العبودي ”نظرات لخصـــت معاناة 

السكان بأكملهم“.
وتبـــدو هذه المعاناة جليـــة أكثر مع 
اعتمـــاد المخرج على المؤثرات الخارجية 
والأصـــوات الطبيعية كموســـيقى تثري 
ينقل المشـــاهد  الفيلم وتجعله ”حقيقيا“ 

بكل حواسه نحو حياة بني قيس.
الإخـــراج  درس  الـــذي  والعبـــودي، 
شـــغوف  أســـتراليا،  فـــي  التلفزيونـــي 
بالقضايـــا الإنســـانية والاجتماعيـــة إذ 
ســـبق له إنتاج فيلم ”نساء بدون هوية“ 

الذي تنـــاول قضية الأمهـــات العازبات 
ومـــن خلالـــه اكتشـــف أن معظمهن غير 
متعلمات ومن هنـــا فكر في فيلم يتناول 

قضية التعليم بالمغرب.
وقـــال ”الفيلم الوثائقـــي في المغرب 
لا يـــزال خامـــا، بحيث لم يتم اســـتغلال 
المواضيـــع المتاحة بشـــكل كاف، لا يزال 
أمامنا الكثير من أشغال الحفر والتنقيب 

في الأفكار عن مواضيع“.

وأضـــاف أن فيلـــم ”مدرســـة الأمل“ 
اجتمعـــت فيـــه عـــدة مواضيـــع وليس 
التعليم وحده، كمسألة الهجرة القروية، 
ونضـــوب الميـــاه فـــي عدد مـــن المناطق 
المغربية، ومشكلة غياب البنية التحتية، 
وكذلك عادات وتقاليـــد مجحفة كتزويج 
الفتيات الصغيرات في السن وحرمانهن 

من الدراسة.
وسبق للفيلم الذي تبلغ مدته ثماني 
وســـبعين دقيقـــة أن جـــاب مهرجانـــات 
عديدة في أمستردام وبروكسل والدوحة، 
وفاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان 

تورنتو.
والعبـــودي مـــن مواليد وزّان ســـنة 
1961 ويقيم بفنلنـــدا. بعد حصوله على 
الإجـــازة فـــي الأدب العربـــي مـــن كلية 
الآداب والعلـــوم الإنســـانية بفاس درس 
سيميولوجيا المسرح والسينما بجامعة 
الســـوربون بباريس، وهـــو حاصل على 
دبلـــوم الدراســـات العليا فـــي الإخراج 

السينمائي من جامعة بوند بأستراليا.
اشـــتغل لمدة تقارب عشـــر ســـنوات 
كمخـــرج بالتلفزيـــون الفنلندي، وأخرج 
أكثر من ثلاثين فيلما وثائقيا، ومن آخر 
أفلامه الطويلة: ”اليد اليســـرى“ (2009)، 
(2012)، ”مستخدمي  ”نساء بدون هوية“ 
الأمـــل“  ”مدرســـة   ،(2016) الأنترنـــت“ 

.(2020)
وبالعودة إلى جوائـــز المهرجان في 
فئة الفيلم الوثائقي الطويل، فإلى جانب 
فوز ”مدرســـة الأمل“ بالجائـــزة الكبرى، 
حصلت المخرجة مريم عـــدو على تنويه 
خـــاص من لجنـــة التحكيم عـــن فيلمها 
وكذلـــك جائـــزة النقـــد عن  ”المعلقـــات“ 
نفس الفيلـــم من جمعية نقاد الســـينما 

بالمغرب.
وحصل كذلـــك فيلم ”العزيب“ لجواد 
بابلي على تنويه خاص من لجنة تحكيم 
الفيلم الوثائقي، وفاز فيلم ”ماء العينين“ 
للمخرج عزالعرب العلوي بجائزة لجنة 
تحكيم الفيلم الوثائقي مناصفة مع فيلم 

”بوليوود المغرب“ لعبدالإله الجواهري.

 الشــارقة - أعلـــن مهرجان الشـــارقة 
الســـينمائي الدولي للأطفال والشـــباب 
التابـــع لمؤسســـة (فن)، الجهـــة المنظمة 
للمهرجـــان، أن قائمـــة أعضـــاء لجنـــة 
التحكيـــم لدورتـــه التاســـعة تضـــم 16 
ســـيتولون  ســـينمائياً  وخبيراً  مخرجاً 
مهمة تقييم الأفلام المشاركة في المهرجان 
الذي يقام على مدار ستة أيام من العاشر 
إلى الخامس عشـــر من أكتوبر المقبل في 
مركز الجواهر للمناســـبات والمؤتمرات، 

تحت شعار ”فكّر سينما“.
وتضـــم لجنـــة تحكيـــم دورة العـــام 
الجـــاري نخبـــة مـــن منتجـــي الأفـــلام 
الســـينمائيين،  والخبـــراء  والمخرجـــين 
التلفزيونيـــة  القنـــوات  ومـــدراء 
والإعلاميين  الســـينمائية،  والمهرجانات 
وأســـاتذة الجامعات من 11 دولة عربية 
والســـعودية  الإمارات  وهـــي  وأجنبية، 
وعمـــان والكويـــت وســـوريا والعـــراق 
والولايـــات المتحـــدة وكنـــدا وبلجيـــكا 

وألمانيا وكينيا.
ويتوزع الحكّام على ســـت من أصل 
فئـــات المهرجان الســـبع، وهـــي ”أفلام 
من صنـــع الطلبـــة“، و“أفـــلام خليجية 
قصيـــرة“، و“أفـــلام روائيـــة قصيـــرة“، 
و“أفـــلام الرســـوم المتحركـــة“، و“أفلام 
وثائقيـــة“، و“أفلام روائيـــة طويلة“، في 
حين يشـــرف 25 من المحكمـــين الواعدين 
الشـــباب خريجـــي ورشـــة عمـــل تأهيل 
المحكمين التي نظمها مهرجان الشـــارقة 
الســـينمائي الدولي للأطفال والشـــباب 
على تحكيم الفئة الســـابعة وهي ”أفلام 

من صنع الأطفال والناشئة“.
وتشـــمل لجنة تحكيم فئة ”أفلام من 
الإماراتية  الســـينمائية  الطلبـــة“  صنع 
المتخصصة في العلوم والاتصالات أمل 
الدويلة، مستشـــارة ومدربة في صناعة 
رحمـــن  وناديـــة  الإعلامـــي،  المحتـــوى 
الأستاذة المساعدة في جامعة زايد بدبي 
– قســـم الإنتـــاج الســـينمائي، والباحثة 
في الأفلام الوثائقية والمشـــهد الإعلامي 
والثقافـــي في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
والخبيرة السينمائية البلجيكية سيونا 
بالتنســـيق  المختصـــة  فيداكوفيتـــش 

والتحرير والتسجيل الصوتي.
وفي فئـــة ”أفلام خليجيـــة قصيرة“ 
تشـــارك الكاتبة الكويتية هبة مشـــاري 
حمادة مؤسسة أول مسرح طفل بالعربية 
الفصحى وكاتبة قصص وسيناريو لعدد 
من المسلســـلات التلفزيونية والحاصلة 
علـــى جوائـــز ملتقـــى الإعـــلام العربي، 
والممثلـــة العمانيـــة بثينـــة الرئيســـي، 
الشـــيباني  هاني  الإماراتـــي  والمخـــرج 
المدير الفني لمهرجان العين الســـينمائي، 
وفي رصيـــده أكثر من 10 أفـــلام روائية 
قصيـــرة و6 أفلام روائية طويلة، وحصد 
مجموعة مـــن الجوائز مـــن المهرجانات 
الســـينمائية العربية في بيروت وبغداد 

والقاهرة وقرطاج وأبوظبي.
وتتألـــف لجنـــة تحكيم فئـــة ”أفلام 
من المخـــرج الإماراتي  روائيـــة قصيرة“ 
مســـعود أمرالله آل علي مؤسّس ومدير 
”مســـابقة أفلام مـــن الإمـــارات“ المجمع 
أبوظبي، ومؤســـس مشـــارك  الثقافي – 
في  لـ“مهرجـــان الخليـــج الســـينمائي“ 
دبـــي، والكاتب والمنتج والمخرج ياســـر 
الياســـري مخرج فيلم ”شـــباب شيّاب“ 
الذي لاقى إشـــادة كبيرة مـــن الجمهور 

العربي.
أمـــا فئـــة ”أفـــلام رســـوم متحركة“ 
الســـعودية  الخبيرة  مشـــاركة  فتشـــهد 
قســـم  مديـــرة  ولـــدادة  محمـــد  ســـارة 
الأنيميشن والقصص المصورة في شركة 
مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة ”مسك“، 
والمنتجـــة والمخرجـــة الإماراتيـــة مريم 
الســـركال التي ســـبق لها إخراج العديد 
مـــن البرامـــج التلفزيونيـــة والبرامـــج 
الأميركية  المباشرة، والمخرجة الكندية – 

لوري غوردون مديرة مهرجان مونتريال 
الدولي للأنيميشـــن (أنيميز) والمؤسسة 
المشـــاركة لمهرجان أيام الأنيميشـــن في 

مدينة كان الفرنسية.
وتضـــم لجنـــة تحكيـــم فئـــة ”أفلام 
الإعلامـــي والكاتـــب والمنتج  وثائقيـــة“ 
أحمد شـــهاب الدين الذي ترشح لجوائز 
الإيمـــي وأنتـــج مجموعـــة مـــن الأفلام 
الوثائقيـــة التـــي تركـــز علـــى العدالـــة 
حصد  الإنســـان  وحقـــوق  الاجتماعيـــة 
بعضهـــا عـــدة جوائـــز عربيـــة وعالمية، 
والإعلاميـــة والمخرجـــة الســـورية وعد 
الخطيـــب التي حصـــل فيلمها ”من أجل 
على جائزة الأكاديمية البريطانية  سما“ 
للأفـــلام (بافتـــا) فـــي فئة أفضـــل فيلم 
وثائقي، وترشـــح لجوائز الأوسكار في 
العـــام 2020، والخبيرة الكينية ســـوزان 
مبوغو عضـــو الصنـــدوق الكيني لدعم 

الأفلام.

وتشـــهد فئة ”أفـــلام روائية طويلة“ 
نـــواف  الإماراتـــي  المخـــرج  مشـــاركة 
أفلامـــه  أول  شـــكل  الـــذي  الجناحـــي 
نقطـــة تحـــول في  الطويلـــة ”الدائـــرة“ 
الســـينما الإماراتية والخليجية، وأطلق 
عـــدة مبـــادرات منهـــا ”حملة الســـينما 
الصنـــدوق  و“ســـينما  الإماراتيـــة“، 
وعايـــدة  و“ســـينيوليو“،  الأســـود“، 
الحســـاني مؤسس شـــريك في مهرجان 

فيرين العربي الدولي في زيورخ.
يشـــار إلى أن أعضاء لجنة التحكيم 
يعتمدون معايير محـــددة لتقييم الأفلام 
تتضمـــن فكـــرة العمـــل والهـــدف منه، 
ودرجة إتقـــان التنفيذ، وعناصر الإبداع 
والابتكار، وطريقـــة العرض، والتقنيات 
المســـتخدمة، والتنظيـــم، وغيرهـــا مـــن 

المعايير.
وتحتفـــي فعاليات الدورة التاســـعة 
الســـينمائي  الشـــارقة  ”مهرجـــان  مـــن 
بـ95 قصة  الدولـــي للأطفال والشـــباب“ 
ســـينمائية مـــن 43 دولـــة فـــي العالـــم، 
تتصدرهـــا الولايـــات المتحدة وفرنســـا 
ويرويها  الجنوبية،  وكوريا  والسعودية 
نخبة من منتجي الأفـــلام ليخاطبوا من 
خلالها الأطفال والشـــباب على شاشات 
م لأول مرة  المهرجـــان، ومنها عروض تقدَّ
على مســـتوى العالم والشـــرق الأوسط 

والخليج العربي.
المهرجـــان  فعاليـــات  وتســـتضيف 
نخبـــة مـــن كبـــار الفنانـــين والمخرجين 
والمنتجـــين عبر سلســـلة من الجلســـات 
العملية  الفنيـــة  والأنشـــطة  الحواريـــة 
التـــي تناقـــش قضايا إنتاجات ســـينما 
للمشاركين  وتكشف  والشـــباب،  الأطفال 
فيها أسرار الإنتاج السينمائي وعناصر 
لقـــاءات  عقـــد  إلـــى  إضافـــة  نجاحـــه، 
جماهيرية مع منتجي ستة أفلام مختارة 
التي  على منصة ”الســـجادة الخضراء“ 
دورات  ضمـــن  الأولـــى  للمـــرة  ـــم  تنظَّ

المهرجان.

سينما
الإثنين 2022/09/26 
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الشارقة السينمائي 

للأطفال والشباب يعلن 
أسماء لجان تحكيمه 

المهرجان يهيئ الأجيال الجديدة لعالم السينما

ي ير الأ ندي ا والمخرج رة، نالمب المهرج

المهرجان يستضيف 16 

سينمائيا من 11 دولة 

عربية وأجنبية لتقييم 

الأفلام المتنافسة على 

جوائزه في خمسة فروع

)

{مدرسة الأمل} اجتمعت 

فيه عدة مواضيع كالهجرة 

القروية والجفاف وغياب 

البنية التحتية وتقاليد 

مجحفة كتزويج الفتيات

)

{مدرسة الأمل} فيلم عن معاناة البدو 

في المغرب من الجفاف وصعوبة التعليم

بيئة قاسية لكن الأمل راسخ

توثيق محكم لقصص إنسانية مؤلمة يفوز بجائزة مهرجان طنجة للفيلم

أثارت مشاكل حياة البدو الرحل في المغرب انتباه المخرج محمد العبودي 
فأغرته بتتبع واحدة من القصص التي لا تتكرر يوميا في المنطقة، ويسلط 
ــــــع ترتبط بالعيش في القرى النائية، فجاء  الضوء من خلالها على مواضي
فيلمــــــه توثيقا حالمــــــا بالتغيير في منطقــــــة لا يزال أبناؤهــــــا محرومين من 
أبســــــط مقومات الحياة ويحلم أطفالها بحقهم فــــــي التعليم والمياه النظيفة 

والاستمتاع بطفولتهم.

الفيلم الوثائقي في 

المغرب لا يزال خاما 

وأمامنا مواضيع كثيرة

محمد العبودي



 الســويداء (ســوريا) - انطلقت مســـاء 
الســـويداء  مهرجـــان  فعاليـــات  الســـبت 
المسرحي في دورته السادسة على خشبة 
مســـرح قصر الثقافـــة بعرض مســـرحية 

”وصيفنا“ من إخراج فراس حاتم.
مديريـــة  تنظمـــه  الـــذي  المهرجـــان 
المســـارح والموســـيقى ودائرة المســـرح 
الثقافـــة  ومديريـــة  بالســـويداء  القومـــي 
بالمحافظة يســـتمر ســـبعة أيام إلى غاية 
الثلاثيـــن مـــن ســـبتمبر الجـــاري، بواقع 
عـــرض مســـرحي يوميا، وتلـــي كل عرض 

جلسة حوارية نقدية حوله.
 كمـــا ينظم المهرجان لهواة المســـرح 
ودارســـيه ورشـــة عمل في إعـــداد الممثل 
على مدار أيامه، بإشـــراف الأكاديمي أدهم 
الهجـــري، عضـــو الهيئة التدريســـية في 

المعهد العالي للفنون المسرحية.
وتقام ندوتان فكريتـــان يومي الاثنين 
والأربعاء حول فن كتابة النص المسرحي 

المعاصر  الســـوري  المســـرح  وتجليـــات 
بمشاركة عدد من الكتاب والمخرجين.

وأوضح رفعت الهادي مدير المســـرح 
القومي في الســـويداء أن متعة المســـرح 
تتمثل في قدرته على مس شـــغاف القلوب 
ببســـاطة وتحقيق أثر فكـــري يُحفر عميقاً 
فـــي الوجـــدان، مبينـــاً أن المســـرح ليس 
متحفاً للتـــراث وليس مختبـــراً للتجارب 
وإنما هـــو توازن بين الحداثـــة والأصالة 
ويعيـــد إنتـــاج تـــراث الماضـــي برؤيـــة 

وإسقاط معاصرين ويعالج قضايا الراهن 
بجـــرأة غايتهـــا الإصـــلاح البنّـــاء، لافتا 
إلى أن المســـرح مرهون بإرادة الشـــباب، 
ولنشعل للمســـرح أصابعنا شموعا لدحر 
قوى الظلام ولنعش ســـحر المســـرح لأنه 
ســـينعش حياتنا ويضيء أرواحنا ليعمر 

طويلا في الذاكرة ويصنع مستقبل الأمة.
ولفتت مديـــرة ثقافة الســـويداء ليلى 
أبوفخر إلـــى أن المهرجان يعبر عن إرادة 
الحياة بشـــكلها الأجمـــل والأرقى وتتمثل 
قدرته صحبة الأجنـــاس الإبداعية الأخرى 
في غرس قيم الحـــق والخير والجمال في 
نفوســـنا. مشـــيرة إلى أن المسرح حاجة 
فكريـــة ملحـــة مـــن حاجاتنـــا الحضارية 
والإنســـانية، والشعب الســـوري من خلال 
هذا المهرجان يثبت أنه شـــعب حي وقادر 

على العطاء.
المســـرح  أهميـــة  أبوفخـــر  وأكـــدت 
انطلاقا من ســـحره القادر على التأثير في 

الطبيعة البشرية وتحقيق المتعة الفكرية 
والجماليـــة وتلبيـــة احتياجات الإنســـان 
الذهنيـــة والإبداعية، عـــلاوة على أهميته 
فـــي طرح مســـائل هادفة متعلقـــة بقضايا 
المجتمع وقدرته على أن يكون مادة البناء 

الحية القابلة للتجدد.
والعـــرض المســـرحي ”وصيفنا“ جاء 
صامتـــاً مـــع توظيـــف خمس أغـــان ألفها 
ولحنهـــا المخـــرج ليحاكـــي العمـــل على 
مدى نحو ســـاعة فكرة الســـفر والحاجات 
الإنســـانية والوجدانيـــة والاجتماعية من 
حـــب وارتبـــاط واحترام وتقديـــر ويطرح 

العديد من التساؤلات حولها.
ولفـــت حاتم فـــي تصريح لـــه إلى أن 
العمل يمثل نتاج ورشـــة تدريب مســـرحي 
أنتجتها ثلاث فرق منفصلة جسدت حالات 
حســـية حقيقية للمشـــاركين فيها تعكس 
أفكارهم وآلامهم وآمالهم في الواقع حيث 
تمت بلورتها في مشاهد مسرحية وصولاً 
إلـــى عمل متكامل باســـتخدام أدوات فنية 
تحاكي المســـتوى العاطفـــي والوجداني 

لهذه الحالات.
وخـــلال جلســـة حـــوار نقديـــة حول 
أن  المتدخليـــن  مـــن  عـــدد  رأى  العـــرض 
العمل يحمل شـــيئا جديدا على المستوى 
البصري وأداء الممثلين والســـينوغرافيا 
للخروج من المســـرح التقليـــدي إلى هذا 

النوع من الفن المسرحي.
وتشـــارك في المهرجان أيضاً الأعمال 
المسرحية ”النافذة“ إخراج هاني الأطرش 
و“ليسيلوت في أيار“ إخراج جراز أبوسعد 
إخراج ثائـــر حديفة  و“نوافـــذ موصـــدة“ 
و“صنع فـــي الجحيم رقـــم 2“ إخراج عمر 
أبو سعد و“تاء التأنيث الساخطة“ إخراج 
وليد العاقل، على أن تختتم العروض يوم 
إخراج  الجمعة بمســـرحية ”عنتر وعبلة“ 
حنيـــن البعينـــي ليعقبهـــا إعـــلان نتائج 
مســـابقة المهرجان لأفضل عرض وإخراج 
وممثل وممثلة وإضاءة وديكور وموسيقى 

وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

 تونــس - بعـــد ركـــود شـــاب الحركة 
المســـرحية فـــي تونـــس لنحـــو عامين 
جـــراء جائحة كورونا، بـــدأت الفعاليات 
المســـرحية تستعيد نشـــاطها المعهود 
حيـــث تعـــود تظاهـــرة ”الخـــروج إلى 
يعدهـــا  ثالثـــة  دورة  فـــي  المســـرح“ 
المشـــرفون عليها ”خروجا إلى الحياة“ 
واحتفاء بأبي الفنون ومنتجي المشـــهد 

المسرحي التونسي.

وفـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن الثامن 
والعشـــرين من ســـبتمبر إلى الثالث من 
أكتوبـــر المقبـــل تبحـــث التظاهـــرة في 
الفعل المسرحي التونسي ”الآن وهنا“، 
هذه الثنائية التي تشـــكل ملامح تجربة 
متكاملـــة، وليـــدة ظرف صحـــي عالمي. 
فالخروج إلى المسرح تظاهرة تجاوزت 
بعدها الفني لترســـم مســـارا إنســـانيا 
وفكريا يتحدى الراهـــن المحبط فكانت 
دورة أولـــى ســـنة 2020 تحـــت شـــعار 
”الصمـــود في ظـــل جائحة كوفيـــد – 19 
والخـــروج إلى الحيـــاة والاحتفاء بها“ 
وحملت الدورة الثانية شـــعار ”الصمود 
والاحتفاء بالحياة“، وهذا العام تشـــرع 
أبواب مســـارح مدينة الثقافة الشـــاذلي 
القليبـــي لاســـتقبال دورة ”الخروج إلى 
الحيـــاة“ والانطـــلاق فـــي رحـــاب الفن 
والابـــداع فـــي حـــدث يحتفـــي بأحدث 

الإنتاجات المسرحية.
تظاهرة  ”الخـــروج إلـــى المســـرح“ 
ينظمها قطب المسرح والفنون الركحية 

بمســـرح أوبرا تونس وتفتتح فعالياتها 
في الثامن والعشرين من سبتمبر الحالي 
بمســـرحية ”تائهـــون“ لنزار الســـعيدي 
فيما يكون الاختتام بالعرض المسرحي 

”شريدة“ لحسام الغريبي.

واختـــار القائمون علـــى هذه الدورة 
الثالثة تكريـــم الفنان القدير محمد قريع 
صاحب جائزة أحســـن ممثل في أسبوع 

المسرح التونسي سنة 1983.
والفنان المســـرحي محمد قريع من 
مواليـــد 1956 بالمهدية وكانـــت بداياته 
بالمسرح المدرسي وفرق الهواة ويحمل 
في رصيده مســـيرة ثرية ضمن المسرح 
التونســـي ومن أعماله ”اشكي للعروي“ 
للمخرج المنجي بن ابراهيم والتي كانت 
وراء التحاقه بالفرقة المســـرحية القارة 
بالقيروان وذلك إلى جانب قائمة طويلة 
من المســـرحيات على غرار ”الكســـوة“، 
”الحجـــاج بـــن يوســـف“، ”المســـرحية 
تســـتمر“، ”الخمـــاس“، ”أحذيـــة وثلج“ 
”أولاد الحـــلال“، ”الحصالة“، ”شـــريدة“ 

و“فينيكس“.
ومن بيـــن المخرجيـــن الذين تعامل 
معهم الممثل محمد قريع السيد العلاني، 
حسن المؤذن، محسن الخماري، عبدالله 
رواشد، كمال العلاوي، الهاشمي غشام، 

الطيب السهيلي وحسام الغريبي.
وتقدم الـــدورة الثالثة مـــن تظاهرة 
”الخروج إلى المســـرح“ ست مسرحيات 
يفتتحها المخرج نزار السعيدي بأحدث 
تجاربـــه ”تائهـــون“، إنتاج شـــركة فنار 
عبدالحليم  الدكتـــور  دراماتورجيا  عـــن 
المســـعودي. وفـــي ”تائهـــون“، يحافظ 
صاحب هذه المســـرحية علـــى خياراته 
الجماليـــة والفكريـــة ويبحـــث فـــي هذا 
الراهن المحبط عبـــر قصة فتاة مراهقة 
تقتـــل والدتها وتنـــكل بجثتها ثم تهرب 
وتحـــوّل فعلتهـــا إلى مادة علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي من خلال إرســـالها 

لفيديوهات وإرساليات.

تتخطى هـــذه الفاجعـــة جغرافيتها 
المحليـــة وتصبح محل اهتمـــام العالم 
جميـــع  فتتحـــرك  الدولـــي  والمجتمـــع 
المؤسســـات الاجتماعيـــة لتفكيك وفهم 
ســـفرا  ما يحصـــل، لتصبـــح ”تائهون“ 
في شخصيات مشـــوّهة في انكساراتها 

ومقاومتها للمستجدات.
كما تعرض مسرحية ”المنفى“، وهي 
العمل المســـرحي الجديد للمخرج نادر 
بلعيد وإنتاج شـــركة بيسكاتور للإنتاج 
والتوزيع، وحكاية المنفى هنا يجسدها 
ثلاثة محركون يجدون أنفسهم في مكان 
مجهول بعد اختطافهم مع شخص غريب 
عنهم فيحاولون التعايش مع وضعيات 
مختلفة تارة عن طريق الممثل مباشـــرة 

وأخرى من خلال العروسة أو أجزائها.
ويكون العرض الثالث من التظاهرة 
مع تجربة جديدة للمخرج الطاهر عيسى 
المقتبس من  بالعربـــي وعمله ”ضـــوء“ 
مســـرحية روبارتو زوكو لبارنارد ماري 
كولتـــاس. و“ضوء“ هو قاتل متسلســـل 
يفـــر مـــن العدالة، ثائـــرا علـــى العائلة 
يتقاطـــع مـــع طفلـــة صغيـــرة تدعى في 
العمل ”الفرخة“ فتقع في حبّه، الذي يدمر 
ويصنع ثائرة في رمزية للمجتمع الكبير، 

السجن والعنف.

في اليـــوم الرابع، يعـــرض المخرج 
عمـــاد المي عملـــه المســـرحي الأحدث 
”ثقوب ســـوداء“ بمســـرح الجهـــات، عن 
لنورالدين  الديـــوك“  ”تراجيديـــا  نـــص 
الورغـــي. ويطـــل فـــي ”ثقوب ســـوداء“ 
جندي فـــي الأربعين من العمر يهرب من 
الحـــرب لينجو من الموت فيجد نفســـه 
فـــي مكان مدمّـــر يدعى قنطرة العشـــاق 
وهنـــاك تقـــع قدمه على لغـــم مدفون في 
ذلـــك المكان. بعـــد برهة يأتي شـــخص 
ثـــان (فنـــان) كان يلاحق الجنـــدي ظنا 

منـــه أنه ســـينقذه، لكن يجد نفســـه في 
نفـــس الموقف: قدمه علـــى لغم. يطلبان 
مـــن بعضهمـــا المســـاعدة، يتعرفـــان، 
يتعذبـــان، يتصارعان، وعندمـــا يقرران 
الموت تأتي امرأة في الخمســـين تعرف 
المكان وتاريخه فتقتـــرح عليهما إعادة 
بناء القنطرة مقابل إنقاذهما، وفي حالة 
الرفض تتركهمـــا يواجهان مصيريهما. 
الجنـــدي والفنـــان يختلفـــان فيرفـــض 
الجندي بينما يوافق الفنان. يختلفان…
يتجادلان وتكتشـــف روحية (المرأة) أن 
الشـــخص الأول هو (بوبياسة) حبيبها 
الـــذي تركها وذهب إلى الحـــرب، تتذكر 
قصـــة حبها لـــه لتتعلق به مـــرة أخرى 
فتقرر مساعدتهما وإنقاذهما من اللغم.. 
لكن تجد نفسها فوق لغم هكذا أصبحت 
لعبة المـــوت والحياة قابعة تحت قدمي 
شخوص المســـرحية، وكأننا أمام طرح 

لعبثية الموت وجدلية الحياة والموت.
كمـــا يقـــدم المخـــرج رفيـــق واردة 
عن   “49 بمســـرح الجهات عـــرض ”49 – 
نـــص لدنيـــا منصرية، ويتنـــاول العمل 
حكاية ســـجين متهم في قضية اختطاف 
وتحويل وجهـــة واغتصاب فتاة وقتلها 

والتنكيل بجثتها صحبة شريك.

وتختتـــم هـــذه الـــدورة الثالثـــة من 
في  تظاهـــرة ”الخـــروج إلى المســـرح“ 
الثالـــث من أكتوبـــر المقبـــل مع عرض 
للمخـــرج حســـام  مســـرحية ”شـــريدة“ 
الغريبـــي، وتـــدور أحداثها فـــي مدينة 
ســـاحلية أيـــن ورث ثـــلاث إخـــوة عـــن 
أبيهم ســـفينة ”فاطمة الزهـــراء“، تغرق 

الســـفينة ذات إبحـــار ويلتقـــي الإخوة 
وتبدأ المحاســـبة فتنكشف أسرار حياة 
هي  البحـــارة ومعنى البحر. ”شـــريدة“ 
رحلة ســـرد عـــن عوالم البحـــر وخباياه 
ســـفينة تحملك إلى  و“فاطمـــة الزهراء“ 
عوالـــم الأزرق الغامـــض وتدعـــوك إلى 

الإبحار.
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المتعة الفكرية والجمالية 

وتلبية احتياجات الإنسان 

الذهنية والإبداعية 

الدورة الثالثة من تظاهرة 

{الخروج إلى المسرح} تقدم 

ست مسرحيات، يفتتحها 

المخرج نزار السعيدي 

بأحدث تجاربه {تائهون}

مسرح يشتبك مع الأفكار (مسرحية الافتتاح {تائهون})

تفكيك لعبة الحياة (مسرحية «ثقوب سوداء»)

{الخروج إلى المسرح}.. تظاهرة تحتفي بتجارب مسرحية تونسية

مهرجان السويداء المسرحي يؤكد 

الدور الاجتماعي للمسرح
{المفتاح}..

مسرحية عراقية تدعو 

إلى الأمل من الأردن
مســــاء  عرضــــت،   - (الأردن)  الزرقــاء   
الأحد، على مسرح الشاعر حبيب الزيودي 
في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في 
الزرقاء المســــرحية العراقيــــة ”المفتاح“، 
وذلــــك ضمــــن فعاليــــات مهرجــــان صيف 
الزرقاء المســــرحي العربــــي في دورته الـ 
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وكتب المسرحية المأخوذة عن قصة 
الكاتــــب عبدالســــتار ناصر، مثــــال غازي 
وأخرجهــــا أســــامة الســــلطان، فيمــــا قام 
بتجســــيدها على خشبة المسرح الفنانان 

هاشم الرفاعي وإسراء العاني.
وقال غــــازي، في تصريــــح صحافي، 
إن مســــرحية المفتاح دعــــوة إلى المحبة 
والأمــــل والتســــامح من أجل بنــــاء وطن 
ســــعيد يحتضن أفراده كافة ويربي فيهم 
قيــــم الانتمــــاء ومعانــــي التضحيــــة من 
أجله، فهي قصة وطن وشــــعب يســــتحق 

الحياة.

وشـــدد على أن المســـرحية في عمقها 
دعـــوة إلى الأمل والتســـامح لبنـــاء وطن 
ســـعيد إذ أن الحكايـــة، وفـــق قولـــه، هي 
مرآتنا التي تعكس صورنا ومن الضروري 
أن نطل عليها لنعـــرف من نحن وقدمناها 

بالشكل الذي رآه المشاهدون.
بدوره قال مخرج المســـرحية أســـامة 
السلطان في تصريح إعلامي له ”أن تمزج 
الفكر بالجمال شـــيء جميـــل وأن تناقش 
حدثا ما ربما مر في مكان ما وزمن ما شيءٌ 
ممتع. الأجمل كمـــا نعتقد في هذا العرض 

هو التسامح.. فكونوا متسامحين“.
الزرقـــاء  صيـــف  مهرجـــان  أن  يذكـــر 
المســـرحي العربـــي يقـــدم عروضـــه على 
مسرح وقاعات مركز الملك عبدالله الثاني 
الثقافـــي في محافظـــة الزرقـــاء إلى غاية 
الثامن والعشـــرين من ســـبتمبر الجاري، 
تاريـــخ اختتام التظاهـــرة وتتوج الأعمال 

الفائزة التي ستعلن عنها لجنة التحكيم.

مسرحيات تتحدى حالة الركود التي خلفتها الجائحة
ــــــة ركود كبيرة ما  واجه المســــــرح التونســــــي طيلة فترة جائحة كورونا حال
ــــــزال تأثيراتها ماثلة إلى اليوم، بينما بدأت الحياة تدب تدريجيا في قطاع  ت
المسرح بإنتاج أعمال جديدة لكل منها تصوراته ورؤاه، فيما يحافظ المسرح 
التونسي على اشتباكه المألوف مع عالم الفكر والسياسة والمجتمع، وهو ما 

تؤكده عروض تظاهرة ”الخروج إلى المسرح“.

مسرح بقضايا اجتماعية مهمة{وصيفنا}.. مسرح صامت وأفكار صارخة



 هل فكرت يوما فيما تراه عيناك؟ وفيما 
يمكن أن تراه؟ الحقيقة أننا نرى كل شيء، 
لكننا لا ندرك حقيقة ما نراه، أو ربما نحن 
لا نهتم بفهـــم ما نراه، ففعـــل النظر الذي 
نؤديه أوتوماتيكيـــا لأننا اعتدنا القيام به 
أنســـانا أن ما نراه يســـتحق منا الانتباه 

إليه قليلا وفهم أبعاده وأدق تفاصيله.
مـــن المعـــارض المنعقـــدة حاليا في 
معهد الشـــرق الأوســـط بواشـــنطن، التي 
تصـــور لقطـــات عفوية قد يراها الإنســـان 
يوميا لكنـــه لا ينتبه إليها معرض بعنوان 
”أكثـــر ممـــا يمكن أن تـــراه عينـــاك“، وفيه 
أعمـــال لفنانين من عشـــر دول عربية هي 
الجزائر، مصر، العـــراق، الأردن، المغرب، 
عمان، فلســـطين، تونس، المملكة العربية 

السعودية، واليمن.

أصوات مثيرة

والأعمـــال المعروضـــة فـــي مجملهـــا 
الفوتوغرافـــي  التصويـــر  فـــي  مختصـــة 
المعاصـــر للقطـــات مـــن العالـــم العربي 
يســـتعرضها خمسة عشر مصورًا بعضهم 
مقيـــم فـــي دول المنطقـــة وآخـــرون فـــي 
المهجر، ممن يجيدون استخدام التصوير 
الصحافي والتصوير الفوتوغرافي للفنون 
الجميلـــة، وتوفر أعمالهـــم المتنوعة لقاء 
حميميـــا وديناميكيا يمكن من خلاله رؤية 
العالم العربي من زوايا مختلفة، مما يلقي 
الضوء على التجربة الحية لعملية التطور 
الســـريعة فـــي بعـــض المـــدن والعواصم 
العربيـــة ويأخذ المشـــاهدين إلـــى أماكن 
جديدة وغير متوقعة، ويعرض لهم صورا 
تنتصر للمرأة العربية التي لا زالت تعاني 
من التمييز على أساس جندري وتمنع من 

أبسط حقوق الحياة اليومية البسيطة.

ويقـــول البيان الصحافـــي المصاحب 
للمعرض الذي ينعقد من الثالث من يونيو 
الماضـــي حتـــى الواحـــد والعشـــرين من 

أكتوبـــر المقبل، إن ”المعرض يســـتعرض 
بعـــض الأصـــوات الأكثر إثـــارة لجيل من 
الفنانيـــن والمصوريـــن الذيـــن يتخطون 
والتقليدية  الضيّقـــة  الجماليـــة  الحـــدود 

ويتحدون ما نعرفه وكيف نراه“.
والفنانون المشاركون في المعرض هم 
محمد الفـــرج، إيمان علي، عمرو التميمي، 
زياد بـــن رمضان، إيمان جميل، فرح فوده، 
رولا حلوانـــي، ياســـمين حاتمـــي، ســـمر 
حزبون، أمير حازم، محمد كيليتو، ســـيف 
كوســـماتي، فتحـــي الصحـــراوي، نجلاء 

سعيد، إسماعيل زيدي.
ونســـتعرض فـــي هـــذا المقـــال جزءا 
مـــن أعمال الفنانين المشـــاركين، حســـب 
المعلومـــات المتاحـــة عنهـــم وبنـــاء على 
أعمالهـــم المعروضة والتـــي يوفر الموقع 
الإلكتروني لمعهد الشـــرق الأوسط صورا 

عنها.
يشارك الفنان السعودي محمد الفراج 
بعمل فني بعنوان ”حراس الواحة 2021“، 
وفيه يواصل الشـــاب الســـعودي المتأثر 
بجمال واحات المملكة وخصائص الحياة 
فيهـــا تنميـــة اهتمامـــه بممارســـات فنية 
وثقافيـــة متعددة ترصد الحياة في الواحة 
مـــن خلال صناعـــة الأفـــلام والفيديوهات 

والتصوير والتركيب والكتابة.
يقـــدم لنـــا الفـــراج صـــورة متخيلـــة 
ومصغّـــرة عن عالـــم الواحـــة، عالم مليء 
بالقصص والتوتـــرات، عالم يتأرجح بين 
التعلّـــق بالجـــذور والانتماء إلـــى الهوية 
والتقاليـــد الاجتماعية وبين ســـعيه نحو 
الحداثة ومجاراة وتيرة التقدم الســـريعة 
على حساب الواحة وديمومتها. ويستلهم 
الفنان أعماله من الناس والأرض والخيال، 
محـــاولا استكشـــاف العلاقة بين الشـــكل 

والمفهوم من خلال الصور المحررة.
اســـتخدام  ويعيد  الفـــراج  يســـتخدم 
المـــواد الموجودة في محافظة الأحســـاء 
الواقعة في المنطقة الشـــرقية للســـعودية 
والأماكن الأخـــرى التي يزورها، ويجمعها 
مـــع العناصـــر الروحية والمادية لإنشـــاء 
أعمال مشحونة بالذاكرة والشعر والخيال 
والمعرفـــة، ولتكـــون أمثلـــة للتعايش بين 
البشر والطبيعة والكائنات الحية الأخرى.

يستكشـــف عمـــل ”حـــراس الواحـــة“ 
علـــى  يؤثـــر  الـــذي  والانحـــلال  التحلـــل 
العلاقات بين هـــذه العناصر، مع الاعتقاد 
بأن الخلاص دائمًا في أيدينا نحن البشر. 
فنحـــن من نقـــود الواحة نحـــو ازدهارها 
أو هلاكهـــا، ونحن من نحمـــي البيئة الأم 
ونبعث فيها الحياة أو نخنقها بسمومنا.

وتشـــارك العمانية إيمان علي بعملين 
أحدهما بعنـــوان ”صيلات، 2016“، والآخر 

دون عنوان، وتجمـــع فيهما بين التصوير 
المكتوبـــة  والنصـــوص  الفوتوغرافـــي 
والصـــوت والتركيـــب، وتوظـــف فيهمـــا 
والاجتماعية  الجندريـــة  الأيديولوجيـــات 
الثقافـــة  فـــي  للتشـــكيك  والسياســـية 
النســـائية  والتمثـــلات  والمجتمعـــات 

الخليجية المعقدة في عدة جوانب منها.
للنقـــد  ممارســـتها  الفنانـــة  دمجـــت 
الاجتماعـــي وملاحظتها للحيـــاة اليومية 
واســـتقصاء محطات مهمة من تاريخ دول 
الخليـــج والعالم العربي وشـــرق أفريقيا، 
للخروج بصورهـــا الفوتوغرافية من قيود 
المجتمع الخليجي والعربي، واستعراض 
جســـد المـــرأة دونمـــا إثـــارة ومبالغـــة، 
وتظهرها وكأنها تولي ظهرها لكل القيود 

المجتمعية.
النظـــرة  ذات  صورهـــا  خـــلال  ومـــن 
الســـينمائية، تكشـــف الفنانـــة العمانيـــة 
عن المعاييـــر التي لا توصـــف لمجتمعنا 
وتدعو المشاهدين إلى التفكير في الحدود 
والأنظمـــة الأساســـية والاجتماعيـــة التي 

تحكم حياتنا.
ويحضر الفنان اليمني عمرو التميمي 
بعمليـــن هما ”لالالاندد 1، 2013“، و“لالالاند 
2، 2014“، وهمـــا صورتـــان فوتوغرافيتان 
مـــع تركيب، تلقيـــان نظرة عامـــة وفوقية 
على اليمـــن بحضارته ومعماره وتفاصيل 
البنايات الشـــاهقة فيه، مع تركيب تخيلي 

للغيوم العابرة على سماء اليمن.
بمحاولات  الفنـــان  أســـلوب  ويتميـــز 
تعبيـــره عـــن النفس بأســـاليب ســـريالية 
ومعاصـــرة. وفي بلـــد غالبا مـــا يجد فيه 
الفنانـــون صعوبـــة فـــي اختـــراق حاجز 
التقاليد، والحواجز الأمنية المشددة التي 
فرضتها الحرب على اليمنيين، اســـتوحى 
التميمـــي الإلهام من العالم من حوله، وهو 
يســـتخدم الفن كمهرب ليوصل مشـــاعره 
وأفـــكاره الداخليـــة إلى النـــاس في اليمن 

وبقية العالم.
ويقول الفنان إنـــه يطمح إلى تصوير 
لمســـاره  المختلفـــة  المراحـــل  وعـــرض 
الحياتـــي، وعكـــس أفكاره عبـــر تنقله في 
أجـــزاء كثيـــرة مـــن العالـــم. لذلـــك انتقل 
إلى لندن منـــذ عـــام 2015 ليواصل رحلته 
ويكتشـــف هويته الفنية والشـــخصية في 
مكان بعيد عن المنزل والأســـرة وضوابط 

العادات والتقاليد.

من الشرق إلى الغرب

الفنانـــة الأردنيـــة فرح فوده تشـــارك 
بعملين بعنوان ”لأنني أبكي لا يعني أنني 
قـــوي“، وفيهمـــا تهتم الباحثـــة المولودة 
فـــي نيجيريا بتأثيـــرات صـــور الماضي 
والحاضر على تصورنـــا للواقع. فالفنانة 
التـــي ولـــدت وترعرعـــت فـــي نيجيريـــا 
لأبويـــن أردنيين فلســـطينيين مـــن الجيل 
الثاني، كانت تتنقل باســـتمرار بين عوالم 
متناقضة، وتدرك تمامًا الفرق بين الإدراك 
والواقـــع فـــي وســـائل الإعـــلام، لذلك هي 
تحاول أن تصور مشـــاهد تستفز المشاهد 

لإدراك الواقع المصور وفهمه.

والفنانة تقيـــم حاليا في عمان وتنجز 
أعمـــالا تـــدرس فيهـــا تأثير الصـــور على 
اتجاهات الســـفر والسلوك البشري. وهي 
تعتقـــد أنه من المهم التحقيق دوما في ما 
وصلنا مـــن أكاذيب وتحريفـــات الماضي 
مـــن أجل فهـــم أين نحن اليـــوم، وإلى أين 
يمكننـــا الذهـــاب مـــن هنا، فمـــن لا يعرف 
ماضيه ويدرك حقائقه لن يدرك كيف يرسم 

حاضره ولن يعلم عن مستقبله شيئا.
أما الفنانة الفلســـطينية رولا حلواني 
فتشـــارك بلوحة دون عنوان، لوحة تبحث 
في خصوصيات حياة الأجيال الفلسطينية 
في القدس، وتعايشـــها اليومي مع الجدار 
الفاصل والمســـتقبل الضبابي الذي يكاد 
لا يختلف كثيرا عن حاضر الفلسطينيين.

والفنانـــة تهتـــم منذ بداية مســـيرتها 
الفنيـــة بتســـجيل صعوبـــات العيش في 
ظل الصراع السياســـي طويـــل الأمد بين 
إســـرائيل وفلســـطين. وتلتقـــط أعمالهـــا 
العديـــد مـــن جوانـــب هـــذا الواقـــع، من 
اللحظـــات المملـــة لمحاولـــة أداء المهام 
اليومية في ظل قيود الاحتلال العســـكري 
إلى الحصـــار العنيف الذي يحول الأحياء 
والبلدات والمدن الفلســـطينية إلى مناطق 

حرب بين عشية وضحاها.
وبعـــد عـــدة ســـنوات مـــن تصويرها 
الصـــور الصارخـــة التـــي تحـــدد الحياة 
اليوميـــة للفلســـطينيين، ركـــزت حلواني 
بشكل متزايد على الآثار المكانية للاحتلال 
من خلال توثيق البيئات والهياكل المبنية 
التي تعمل كإحدى آلياتـــه المركزية، وفي 
حين قد تبـــدو صورها للمشـــاهد العادي 
مجـــرد صور لمدن فلســـطينية مـــن فوق، 
بإمـــكان متأملهـــا أن يلحـــظ التفاصيـــل 

الدقيقة والوجوه المنتشرة 
هنا وهناك في خلفية 
الصورة، مما يجعلها 

مناظر واقعية عميقة تراوح 
بين التصوير الفوتوغرافي 
والتركيب البصري لتظهر 

فلسطين وكأنها رحلة حالمة 
تتغير ملامحها كل يوم فلا 

يذكرها أي جيل كما يذكرها 
الآخر.

وتشارك الفلسطينية سمر 
حزبون بأربع صور هي الأخرى 
دون عنوان. حيث ترصد عدسة 

المصورة مظاهر الحياة الروتينية 
التي يمكن أن يعيشها أي شخص 

في الحياة، تبرز أهميتها في 
الحالة الخاصة بكل شخصية 
مصورة، التي تبوح حركاتها 
ونظراتها بحكاياتها وبآلامها 

واضطراباتها النفسية 
وتأثير العزلة والانعزال 

عليها.
وسمر حزبون 

فنانة تسافر في 
أعماق روحها 

لاستكشاف حالة 
الإنسان من خلال 

التصوير الفوتوغرافي، 

علـــى  الضـــوء  تســـليط  إلـــى  وتســـعى 
المجتمعات والأفراد المهمشين في الشرق 
الأوســـط. وتـــدور أغلـــب أعمـــال الفنانة 
حـــول الصمت والعنـــف القائم على النوع 

الاجتماعي.
المصـــور  يعـــرض  جانبـــه،  مـــن 
العراقـــي أمير حازم سلســـلة تحت عنوان 
”احتجاجات بغداد“ وهي سلســـلة مكونة 
مـــن أربع صور (بعـــد قنابل الغـــاز، آخر، 
الفوضـــى، لهـــب مـــزدوج)، وهـــي صور 
كما هي  ســـريالية بالأبيـــض والأســـود – 
أغلـــب صور الفنان – تقدم نظرته الخاصة 
لاحتجاجات العراق ولقطات نادرة تعكس 
حالات إنسانية وأحاسيس تستشعر عمق 
اللحظة التاريخية لشعب منتفض في وجه 

الظلم والفساد.
أمير حـــازم يعـــرف بالتقاطـــه صورا 
بالأبيض والأسود واشـــتغاله على ثنائية 
الضـــوء والظل. مع ذلـــك، غالبًا ما يختبر 
الألـــوان النابضـــة بالحياة، ويستكشـــف 
ســـرديات ملاحظاته وتجاربه المعيشـــية 
فـــي بغداد بعـــد عـــام 2003، بالإضافة إلى 
المحلية،  الحضريـــة  بالثقافـــة  اهتمامـــه 
الاجتماعي  والتاريخ  الإنســـان،  وهشاشة 
والمناظـــر الطبيعية للعـــراق، كل ذلك مع 

لمسة من الغموض الكئيب.
ومـــن تونس يشـــارك الفنـــان زياد بن 
رمضان، هو الآخـــر بأربع صور بالأبيض 
والأســـود، فيهـــا تصويـــر حـــي للحياة، 
للحظات الألم والضحك والمشـــقة. ويمزج 
فيهـــا المصـــور بين أنـــواع متعـــددة من 
التصويـــر ليـــروي قصـــة أكثـــر اكتمالاً؛ 
ويصـــور أمكنة لا يكون فيها الأشـــخاص 
ضحايـــا، ولكنهم أشـــخاص يبحثون عن 
ظروف  وســـط  العيش  اســـتمرارية 

بيئية صعبة ومربكة.
وتعرض المصرية نجلاء سعيد 
صورتين بعنوان ”أبدا.. كثيرا 
1 و2“، وفيهما ملامح للعلاقة 
بين الإناث مع إسقاطها على 
الحياة اليومية للمجتمع. 
والفنانة التي ولدت وترعرعت 
في القاهرة، تصور العلاقة 
الحميمة للقرابة الأنثوية. 
وتتعمق أعمالها في 
الجوانب الحميمة 
والمغفلة من القاهرة، 
وتسلط الضوء 
على الديناميكيات 
الأساسية التي تلعبها 
داخل الهيكل المعقد 
لمجتمعها. يوجه 
عمل سعيد 
انتباهنا إلى 
مفاهيم الهوية 
والأنوثة وما 
هو مسموح 
ومرفوض من 
المجتمع المصري 
و“الذكور“ المصريين 
الذين قد لا يروق لهم 
ركوب النساء على 

الدراجات واستمتاعهن كما يفعل أقرانهن 
من الرجال.

ويشـــارك المصور المغربي إسماعيل 
زايدي بصـــورة بعنـــوان ”أمـــل“، تصور 
لحظـــات حلـــم وردي لا يمكـــن التعمق في 
وصفـــه، فهي صورة لامرأة محاطة بثوبها 
الوردي المتطايـــر، لكنها ربما تعكس أمل 
الفنـــان، فهو معروف باســـتخدام كاميرته 
للتعبيـــر عن منظـــوره الداخلي بأســـلوب 
تجريدي وبســـيط. ويتأثر عمل زايدي إلى 
حد كبير بعائلته، وغالبًا ما يعرض أعمال 
زايدي أشـــقاؤه، الذين يعتبرهم أساسيين 
في تطوير مشـــاريعه. وفـــي ”أمل“ تحضر 
شـــقيقته فاطمـــة الزهـــراء، لتكـــون بطلة 
الصورة. ويصف الفنان صوره بأنها تعبر 
عـــن وجهة نظر داخلية حـــول مواضيع لا 

يمكن التعبير عنها بالكلمات.

و“أمـــل“، وفـــق تقديـــم الزايـــدي لها، 
هـــي لوحة تصور شـــقيقته كعارضة أزياء 
وإسهامات والدته كمصممة أزياء، لإظهار 
حـــب العائلة خلال فتـــرة الإغلاق الصعبة 

لوباء كوفيد – 19.
تصويـــر زايدي مســـتوحى مـــن منزل 
طفولته في مراكش، وملاحظته للنساء في 
الملابس التقليدية المغربية، مثل الجلابة. 
وتعيـــد جميع مشـــاريعه الاتصال بثقافته 

وبالحياة اليومية في شوارع المغرب.
كل الأعمال المعروضة، هي صور تنقل 
المشاهد من مكان إلى آخر، من شرق الأرض 
إلى غربها ومن شمالها نحو جنوبها، صور 
تســــافر به في عمق الصحــــراء، وفي أعالي 
الجبال وربما في أزقة وشــــوارع تشبه تلك 
المنتشــــرة في أغلب الــــدول العربية. صور 
بعضهــــا مركب وملتقط عن ســــابق إصرار 
وترصــــد وبعضهــــا تلقائــــي التقطته عين 
المصــــور الفوتوغرافي لتقرر توثيقه ونقله 

إلى الجمهور.
معاصــــرة  الصــــور،  هــــذه  كانــــت  وإن 
ومجددة في طريقة توثيقهــــا الفوتوغرافي 
تقــــدم  لا  ولكنهــــا  والشــــخوص،  للأمكنــــة 
بالضرورة للمتلقــــي أكثر مما يمكن أن تراه 
عينــــاه وإنما أكثر مما يمكن أن يدركه عقله، 
فغوصنا في اليومي ومشاكله التي لا تنتهي 
قد تقلص من حساسيتنا البصرية وبالتالي 
من إدراكنــــا للتفاصيل وللجمال والقبح من 
حولنا، وتجعلنا غيــــر قادرين على الانتباه 
لما بعــــد الصــــورة التي تلتقطها عدســــات 
أعيننــــا بانتظام. لذلك وكمــــا تقول الروائية 
هيليــــن كيلر في كتاب لو أبصرت ثلاثة أيام 
”اســــتفيدوا من عيونكم كما لو كنتم مهددين 
غــــدا بفقد هذه النعمة… وإن النصح نفســــه 

ينبغي تطبيقه على سائر الحواس“.

الصور معاصرة ومجددة 

في توثيقها للأمكنة 

والشخوص تقدم 

للمتلقي أكثر مما يمكن 

أن يدركه عقله

الأعمال توثق التجربة 

الحية لعملية التطور 

السريعة في بعض المدن 

العربية وتأخذ المشاهدين 

إلى أماكن غير متوقعة

حنان مبروك
صحافية تونسية

تجارب الفنانين العرب المعاصرين تنقل لك 

{أكثر مما يمكن أن تراه عيناك}
أعمال واقعية تبحث في أعماق أمكنة وشخوص ومشكلات جندرية من الدول العربية

حارس الواحة، صورة محمد الفراج

الآخر كما صوره العراقي أمير حازم

إنها {لالالاند} اليمني عمر التميمي الأولى

يقــــــدم الفنانون العرب المعاصرون تجارب تشــــــكيلية وبصرية ربما لا تثير 
انتباه الكثيرين في منطقتنا لكنها تجذب الغرب نحوها، فنرى مؤسســــــات 
أميركية وأوروبية تخصص معــــــارض طويلة المدى لتحتفي بهذه التجارب 
خاصة إن كانت جماعية، وتضفي عليها هالة من الأهمية والعمق قد ترتقي 
ــــــى قيمة الأعمال المعروضة، وأحيانا قــــــد يكون فيها من المبالغة  بالفعل إل

الشيء القليل أو حتى الكثير.

الإثنين 2022/09/26 

15السنة 45 العدد 12548 تشكيل

 في خلفية
ما يجعلها

عية عميقة تراوح 
وير الفوتوغرافي
لبصري لتظهر
كأنها رحلة حالمة
حها كل يوم فلا 

 جيل كما يذكرها 

ك الفلسطينية سمر
بع صور هي الأخرى
. حيث ترصد عدسة

مظاهر الحياة الروتينية
 أن يعيشها أي شخص

تبرز أهميتها في 
اصة بكل شخصية 
تي تبوح حركاتها 
بحكاياتها وبآلامها

تها النفسية 
زلة والانعزال 

حزبون
ر في
حها 
 حالة
خلال ن

لفوتوغرافي،

بيئية صعبة ومربك
وتعرض المصر
صورتين بعنو
2و2“، وفيهم 1
بين الإناث م
الحياة الي
والفنانة التي
في القاهرة
الحميمة ل
وتتع
الج
والمغ

عل
الأساس
داخل
لم

الم
و“الذ
الذين
رك



معركة حاسمة

الإثنين 162022/09/26

السنة 45 العدد 12548
ميديا 

أونلاين

 القاهرة - يســـتعد الإعلامي المصري 
توفيق عكاشـــة الذي حقق شعبية كبيرة 
خلال فترة حكـــم تنظيم الإخوان للعودة 
بإحدى  إلى تقـــديم برنامج ”توك شـــو“ 
الفضائيـــات المحليـــة التابعة للشـــركة 
المتحـــدة للخدمات الإعلاميـــة في الفترة 
المقبلـــة، ليكون رجوعه هـــذه المرة الأول 
بســـبب  بعـــد إغـــلاق قنـــاة ”الفراعين“ 
مخالفتها مواثيـــق العمل الإعلامي قبل 

نهاية العام 2013.
لعكاشـــة  الجديدة  العودة  وتتضمن 
عرض قضايـــا تخص الداخـــل المصري 
وربطهـــا بالأحـــداث العالميـــة، وتعريف 
المواطنين بما يحدث في الخارج بصيغة 
تتناســـب مع الملايين من البسطاء الذين 
أعجبـــوا من قبل بأســـلوب الحكي الذي 

تبناه عكاشة.
أن  علـــى  الصيغـــة  هـــذه  وتبرهـــن 
المســـؤولين عـــن ملـــف الإعـــلام أدركوا 
خطـــورة عدم وجود وجـــوه تملك قابلية 
للتأثيـــر علـــى فئـــات بســـيطة يمكن أن 
تســـهل عليها مهمة تعريفهم بما يجري 
في الخـــارج، مع ارتفاع معـــدلات الأمية 
وســـط تلك الفئات وفقدانهـــا الثقة فيما 
يتـــم طرحه عبر وســـائل الإعـــلام بوجه 
عام وانشغالهم فقط بمعاناتهم اليومية 
وكيفيـــة التغلب على مـــا يواجهونه من 

صعوبات.
ورغم أن عكاشـــة لم يحقق الشعبية 
المرجـــوة مع عودة برنامجه ”مصر الآن“ 
علـــى فضائيـــة الحياة منـــذ عامين وتم 
وقفه، إلا أن ذلك لم يمنع من الاســـتعانة 
به مجدداً استنادا على شعبيته السابقة.
كمـــا أن عودته هذه المـــرة مصحوبة 
بقـــدر مـــن الانفتاح الداخلـــي يصب في 
صالـــح مذيع يتبنى مواقف تثير الجدل، 
وقـــد يلعـــب دور المعارض الـــذي يخدم 

توجهات الحكومة.
لكـــن خبـــراء اســـتبعدوا أن يحظى 
عكاشـــة، المعروف شـــعبيا بـ“العوكش“ 
ســـخرية أو محبـــة له، ببريـــق إعلامي، 
لأن الأجـــواء العامـــة تغيـــرت، والهموم 
الاقتصاديـــة والاجتماعية أصبحت أكبر 
مـــن أن يخفف منهـــا برنامـــج ولو كان 

”العوكش“ يقدمه.
وقـــد انعكس تراجع شـــعبية العديد 
مـــن مذيعـــي ”التوك شـــو“ ســـلبًا على 
قدرة الحكومة في إقنـــاع المواطنين بأن 
ما تمر به من مشـــكلات اقتصادية ليس 
نتـــاج أزمـــات داخليـــة لكن لـــه ارتباط 
أيضَـــا بتغييرات خارجية وأزمات مالية 
وغذائية يواجهها العالم، وبدت تبريرات 
الإعلاميـــين لا تلقـــى قبولاً مـــع التركيز 
فقط علـــى الإنجـــازات طيلة الســـنوات 

الماضية.

ولـــم يحقـــق الصـــوت المرتفـــع من 
جانب بعـــض المذيعين الذيـــن يرون أن 
خطاباتهـــم تؤثـــر فـــي الفقـــراء نتائج 
مرجـــوة مـــع التملمـــل الحاصـــل مـــن 
الأوضاع الاقتصادية، ما كان دافعًا نحو 
البحث عن وجه له قدرة على اســـتخدام 
لهجـــة قريبـــة مـــن البســـطاء ومفاهيم 
دارجة لســـد الفجوة الآخذة في الاتساع 
مع عزوف قطاعات عديدة عن مشـــاهدة 
والاكتفـــاء  المحليـــة  الإعـــلام  وســـائل 
بوسائل التواصل الاجتماعي أو متابعة 

فضائيات عربية.
ويثير عكاشـــة الجدل من وقت لآخر 
بســـبب مواقفـــه السياســـية أو أزمات 
شـــخصية تصبح مثار اهتمام وســـائل 
إعـــلام محلية، ما جعلـــه قريبا من دائرة 

الضوء من باب المشاكل.
وتســـببت واقعة اســـتقباله السفير 
الإســـرائيلي في مصـــر حاييـــم كورين 
بمنزلـــه فـــي الدقهلية فـــي فبراير 2016 
في إســـقاط عضوية عكاشة في البرلمان، 
وأحدثت شـــرخاً لم يســـتطع ترميمه مع 
قطاعـــات شـــعبية تتعامل مـــع التطبيع 

كخط أحمر لا يجب تجاوزه.

ومنعت السلطات المصرية في بداية 
العام الجاري توفيق عكاشـــة من السفر 
بســـبب أحكام قضائية تتعلـــق بالنفقة 
التـــي تطالب بهـــا طليقته قبـــل أن تقرر 

إخلاء سلبيه.
وقبـــل ثلاثة أعـــوام قضـــت محكمة 
بحبســـه بتهمة تزوير شـــهادة دكتوراه 
قدمهـــا أثناء ترشـــحه لمجلـــس النواب، 
لكنـــه حصل على البـــراءة لعدم حصوله 
علـــى ميزة مـــن وراء الشـــهادة المزوّرة، 
لأن الشـــهادة الجامعيـــة التـــي حصـــل 
عليها كانت تكفي للترشح وفقا للقانون 

المصري.
السياســـي  الإعـــلام  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعـــة القاهـــرة صفـــوت العالـــم إن 
التذبذب في حالة الرضاء عن عكاشة أو 
عدمه من جانب جهات مسؤولة عن ملف 
الإعـــلام يخلـــق المزيد من الجـــدل حوله 
قـــد لا يكون فـــي صالحه أو فـــي صالح 
إقناع البســـطاء بجدوى الرســـالة التي 
ســـيقدمها، لأن عودته ترتبط بشـــائعات 
تطال زوجته وابنه، وانفعالاته الشهيرة 
قـــد لا تجد أصـــداء حاليا، كمـــا كان في 
الماضـــي وربمـــا تجعلـــه فاقـــداً لدوره 

ومصداقيته.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الإعـــلام المصري يمـــر بمشـــاكل عديدة 
نحو الوصول إلى الجمهور المستهدف، 

واســـتخدام الصـــوت المرتفـــع مـــن قبل 
مذيعين آخرين ومحاولات نسخ الأسلوب 
الذي اســـتطاع به عكاشة تشكيل قاعدته 
الجماهيريـــة لـــم يحقق نفـــس النتائج 
بســـبب المبالغـــات التـــي اعتـــاد عليها 

الكثير من الإعلاميين.
أن  إلـــى  العالـــم  صفـــوت  وأشـــار 
المشكلة تكمن في أن برامج ”التوك شو“ 
تتســـم بالتعالـــي وتلجأ إلى الأســـلوب 
الدعائـــي، وهذا الشـــكل مـــن الإعلام لا 
ينفع الجمهور المســـتهدف من البسطاء، 
والحالـــة المصريـــة بحاجـــة إلـــى إعلام 
يقدم رســـالة مفهومة للمســـتهدفين من 
خـــلال مصطلحات بســـيطة لا تبالغ في 
تعظيـــم الحكومـــة أو تهـــوّل مـــن خطر

 معارضيها.
الرســـمي  التلفزيون  تجاهـــل  وأدى 
للدولـــة وتراجـــع قيمة المحتـــوى الذي 
يقدمـــه وكان يصـــل إلى القـــرى الفقيرة 
والنجـــوع ويؤثر في المواطنـــين هناك، 
إلـــى زيادة أزمات الحكومـــة التي ركزت 
في إســـتراتيجيتها على الإعلام الموجه 
إلى الطبقات المتوسطة والعليا، وتركت 
فجـــوة كان يســـدها الإعـــلام الخدمـــي 
ما جعلها أمـــام مأزق إقنـــاع المواطنين 

بالأزمات.
ويتســـبب غيـــاب الدراســـات التـــي 
توضح ماهية الرســـائل الإعلامية التي 
يحتاجها البســـطاء فـــي صعوبة تقدير 
حجم المكاســـب والخســـائر التـــي يقود 

إليها برنامج أو مذيع معين.
وإذا ارتبطـــت عودة توفيق عكاشـــة 
كان  الـــذي  الســـابق  الخطـــاب  بنفـــس 
يســـلط الضـــوء فيه على جرائـــم تنظيم 
جماعة الإخوان ومؤامراتهم ضد الدولة 
المصريـــة لن يلقى قبولاً بعد أن تراجعت 
قـــوة الجماعـــة ولم يعد لهـــا حضور أو 

تهديد على الأرض.
في الوقت  وتشـــير عودة ”العوكش“ 
الـــذي تبنـــى فيـــه الإعلامي المقـــرب من 
الحكومة نشـــأت الديهي مبـــادرة لدعوة 
أحد معارضي الحكومـــة البارزين وهو 
يحيى حســـين عبدالهـــادي لطرح رؤيته 
المعارضة لبيع أصول الدولة والرد عليه 
من جانب جهات حكومية، إلى مســـاعي 
الجهـــات القائمـــة علـــى إدارة الإعـــلام 
المصري بإحـــداث حالة من التغيير على 
الخطـــاب الذي جرى الاعتمـــاد عليه في 

السنوات الماضية.
ويبدو أن عودة عكاشـــة تحمل رغبة 
جناح فـــي الدولة المصريـــة يريد تقديم 
خطـــاب شـــعبوي يصـــل إلـــى قطاعات 
رافضة للإعلاميـــين الحاليين مع إتاحة 
قدر من الحرية يســـاعد على اســـتيعاب 
قدر من الانفتاح كي لا يصبح شكلا فقط 

فيفقد هدفه.
ويتماشـــى ظهـــور عكاشـــة المتوقع 
مـــع تغييرات جديدة فـــي مواقع قيادات 
الشـــركة المتحـــدة للخدمـــات الإعلامية، 
الرئيـــس  الفقـــي  عمـــرو  أعلـــن  حيـــث 
التنفيـــذي والعضـــو المنتـــدب للشـــركة 
مؤخـــراً تعيـــين ألبرت شـــفيق رئيســـا 
لقطاع التلفزيون، وخالد مرســـي رئيسا 
رئيســـة  كـــريم  ودينـــا  أون،  لشـــبكات 
النبراوي  ومنتصـــر  التوزيـــع،  لقطـــاع 
رئيســـا لمجلـــس إدارة شـــركة المصريين 
رئيســـا  صالـــح  وحســـام  دوور،  أوت 

تنفيذيا للأعمال.

 عمــان - أثـــار  برلماني أردني ســـابق 
ســـخرية واســـعة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بعد دعوته الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين إلى أن يعتنق الإســـلام 
بعـــد قـــراره الأخيـــر بشـــأن ”صحيـــح 

البخاري“.
وأرســـل النائب الأردني السابق ذيب 
عبدالله برســـالة إلى بوتين، عبر السفارة 
الروســـية في عمـــان ، يدعـــوه فيها إلى 
الإســـلام، وافتتحها بشـــكره على طباعة 
مجانا على  وتوزيع ”صحيح البخـــاري“ 

كل من يريدها.
وكان الرئيـــس الروســـي قـــد أعلـــن 
قبـــل أيام أنـــه أمر بإلغاء المرســـوم الذي 
يمنع نشـــر واستنســـاخ كتاب ”صحيح 
البخاري“ في روسيا. وبالفعل أمر بوتين 
وزارة العـــدل بإلغاء الحظـــر عن الكتاب 
ونشـــره بالترجمة الصحيحـــة وتوزيعه 
مجانـــا، في خطـــوة اعتبرهـــا المحللون 

مغازلة متعمدة مع المسلمين.
وفي رســـالته، خاطـــب عبدالله بوتين 
قائلا ”يشـــرفني أن أعـــرض عليك الدخول 
إلى الإســـلام، لأن الإسلام لديه قوة تعطيك 
القوة وتقوي قلوب الشعوب الإسلامية لك، 

لأن هذه الشعوب لديها إمكانات هائلة“.
وأضـــاف النائـــب الأردني الســـابق 
بحسب الرسالة التي نقلها الموقع (عمون) 
المحلي، أن روســـيا، الدولة القوية، عندما 
تنال تعاطف الشعوب الإسلامية، ستكون 
قادرة على التأثير في بناء السلام القائم 
علـــى العدل، والذي من خلاله ستســـيطر 

على العالم بالحب والخير والسلام.
وشـــكر ذيب بوتين علـــى قراره تجاه 
صحيح البخاري، وقال: أسأل الله تعالى 
أن يوفقـــك في المزيـــد من الأعمـــال التي 
تقربك من الإســـلام، ديـــن المحبة والعدل 

والسلام.
وأكـــد النائـــب الأردني الســـابق في 
رســـالته إلى الرئيس الروسي أن إسلامه 
سيمكنه أكثر مما يمكن أن تفعله الأسلحة 

النووية.
وكانـــت خطوة بوتين بشـــأن ”صحيح 
أثـــارت جـــدلا واســـعا وفيما  البخـــاري“ 
أشـــاد  مغردون بالخطـــوة، اعتبر آخرون 
أنها محاولة من الرئيس الروســـي لكسب 
المســـلمين إلـــى جانبـــه فـــي مواجهته مع 

الغرب.
وقـــال الإعلامـــي الســـعودي أحمـــد 

الفراج:

وكتب حساب ”ضد تجار الدين“:

وتساءل إعلامي عماني:

وقال ناشط يمني علي البخيتي:

ونشر مغرد تغريدة مفادها:

ونشــــر مغردون مقاطع مفبركة تظهر 
قراءة الرئيس الروسي لآيات من القرآن.

ونشــــرت مغرّدة تحمل اســــما روسيا 
مقطع فيديو وكتبت باللغة العربية:

وقال معلق:

ويتداول مغردون ما قاله الفيلســــوف 
الروســــي ألكســــندر دوغــــين ”هرمجدون 
تقترب.. على المؤمنــــين بمختلف أديانهم 
أن يتحالفــــوا مــــع روســــيا التي تخوض 
الآن معركــــة حاســــمة ضد أتباع المســــيح 

الدجال“.
وهرمجدون أو أرمجدون حسب نطق 
آخــــر مصطلــــح يشــــير إلى موقــــع تجمع 
الجيــــوش للمعركة متى يحين وقت نهاية 
كوكب الأرض. كما يستخدم هذا المصطلح 
للإشارة إلى أي سيناريو يشير إلى نهاية 

العالم بشكل عام.
السياســــات  أن  محللــــون  ويعتبــــر 
الأميركية قــــد تدفع إلى انــــدلاع مواجهة 
عسكرية بين واشنطن وموسكو ولن تكون 
مجرد شــــرارة لحــــرب عالميــــة ثالثة، إنما 
معركة هرمجدون، أي حرب نهاية العالم. 
يذكــــر أنه في عــــام 1984 أجرت مؤسســــة 
يانكلوفينش استفتاء أظهر أن 39 في المئة 
من الشــــعب الأميركي يعتقدون أن حديث 
الإنجيل عن تدمير الأرض بالنار قبل قيام 

الساعة حرب نووية فاصلة.
وعنــــد المســــلمين فــــإن هنــــاك إيمانا 
بمعركــــة كبرى فــــي آخر الزمــــان تقع بين 

المســــلمين والروم دون الإشــــارة إلى اسم 
الأمــــر  وينتهــــي  تحديــــداً،  ”هرمغــــدون“ 

بانتصار المسلمين في المعركة.
وفي تحليل على موقع مركز واشنطن 
للدراســــات تقول نادية عويــــدات الباحثة 
الزائرة ببرنامج الشرق الأوسط في مركز 
ويلســــون، إن الأنظمة الاســــتبدادية، ومن 
بينها النظام الروســــي، تســــتغل وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي لتصويــــر الغــــزو 
على أنه صــــراع بين الخير والشــــر تمثل 
فيه روســــيا الجانب الطيــــب، مضيفة أن 
”هــــذا التشــــويه الفاضــــح ما هــــو إلا جزء 

من حرب دعائية أوســــع نطاقا تســــتهدف 
الديمقراطية وتشنّها الأنظمة الاستبدادية 
في مختلــــف أنحــــاء العالــــم، وأن الغرب 
يخســــر هــــذه الحــــرب، أقله على ســــاحة 

التواصل الاجتماعي بالعربية“.
ويتضــــح أن الســــردية الروســــية قد 
تسربت إلى المتابعين العرب بمستوياتهم 
المختلفة، ما جعلها ســــائدة توجه مشاعر 
التعاطف بعيدا عــــن أوكرانيا وتركّز على 
”الشرور“ المزعومة للديمقراطيات الغربية 

وكيلها بمكيالين في قضايا مختلفة.
وتتهم وســــائل إعلام غربية روســــيا 
بقيادة حملة دعائية باللغة العربية ”تعمل 
حاليا على تشويه الحقائق وتغيير الرأي 
العام بشــــأن الغــــزو الروســــي لأوكرانيا 
تقودها شــــبكة ’روســــيا اليــــوم‘ (RT) إلى 
جانب وســــائل إعلام روســــية أخرى مثل 

سبوتنيك وريبتلي“.
ويقــــول باحثــــون ومتخصصــــون في 
الإعلام إن محطات روســــية مثل ”روســــيا 
اليــــوم“ ”تطمــــس الخطــــوط الفاصلة بين 
التقاريــــر الإخباريــــة والدعايــــة والقــــوة 
الناعمــــة، وقد أصبحت منذ إنشــــائها في 
عــــام 2005 موضوعــــا للكثير مــــن الجدل، 
لاسيما في الدول التي تسعى فيها روسيا 
لتعميق نفوذهــــا“. ومــــن المواضيع التي 
تروق لمواطني الشــــرق الأوسط أن روسيا 
تقف ”ضد التدخل الخارجي في الشــــؤون 
الســــيادية لدولة ما“، حســــب مــــا جاء في 
تقرير مركز جورج سي مارشال الأوروبي 
للدراسات الأمنية. كما أن هناك موضوعا 
شــــائعا آخر هــــو أن روســــيا تفضل عالما 
متعــــدد الأقطــــاب كبديل عن عالــــم تهيمن 

عليه المصالح الغربية. 
ويقول مصطفى عياد المدير التنفيذي 
لقســــم أفريقيا والشــــرق الأوســــط وآسيا 
بمعهد الحوار الإســــتراتيجي فــــي لندن، 
إنــــه منذ بداية الغزو الروســــي اســــتقبل 
موقــــع ”روســــيا اليوم“ العربــــي أكثر من 
10 ملايين زائــــر، لتصبح بذلك هذه القناة 
من القنــــوات الإخباريــــة الإقليمية الأكثر 
شــــعبية في جميع أنحاء الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا، وإن أكثر مــــن 600 ألف 
زائر وصلوا إلى محتوياتها على منصات 
التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة 

الماضية.
ورغــــم القيود التــــي فرضتها منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي المختلفــــة لتقييد 
الحكوميــــة  الإعــــلام  وســــائل  حســــابات 
الروسية، إلا أن المنشــــورات الصادرة من 
تلك الحسابات لا تزال منتشرة خصوصا 
باللغات الإسبانية والعربية وغيرها وفي 
أماكــــن خــــارج دول الغرب، مــــا يعني أن 
جهود التقييد لم تكن بهذه الفاعلية سوى 
حيال اللغــــة الإنجليزية وداخل عدد معين 

من الدول.

مغردون عرب يتوقعون 

اقتراب هرمجدون بعد قرار بوتين 

تجاه {صحيح البخاري}

العوكش عاد من جديد  

توفيق عكاشة يعود في ثوب 

معارض يخدم توجهات الحكومة
هل ينجح {مذيع الفقراء} في سد الفجوة بين الإعلام 

المصري والطبقات الشعبية 

يواجه الإعلام المصري أزمة في التواصل مع طبقات شعبية لا تنجذب إلى 
مضمون الرســــــالة الإعلامية التي يقدمها مذيعو برامج ”التوك شو“ حاليا، 
ولا تقنع فئات عديدة بالجوانب الدعائية الطاغية فيها، ولم يعد الاســــــتغراق 
في شــــــرح تفاصيل المشــــــكلات الداخلية وأبعادها ومحاولة ترسخيها في 
عقول المشاهدين من وجهة نظر إعلاميين، أغلبهم من المقربين من الحكومة، 

كافيا لتحقيق التأثير المرجوّ.

الحالة المصرية

في حاجة إلى إعلام

يقدم رسالة مفهومة

صفوت العالم 

أحمد جمال
صحافي مصري

@amhfarraj
حسب وسائل إعلام روسية الرئيس 
ــــــين يأمر وزارة العدل الروســــــية  بوت
بإزالة حظر كتاب صحيح البخاري 
ونشره بالترجمة الصحيحة وتوزيعه 
ــــــق: حركة سياســــــية  ــــــا.. تعلي مجان
ــــــين، وقد تكون من  مدروســــــة من بوت
استشارة صديقه رئيس الشيشان، 
ــــــات المتحدة  وقــــــد ترد عليهــــــا الولاي
بتدشين أوباما لمتحف خاص بالإمام 

الغائب في واشنطن دي سي.

@Roro686868
لو بوتين أسلم (احتمال كبير) تدخل 
الإسلام أمة كبيرة من الأمة الروسية 
لأن إســــــلام الرمز أو القائد يسوي 
لفتة نظر وبعضهم يتبع قائده، يا رب 

اهديه وأدخله بالإسلام.

@mariazaivanov
ــــــس بوتين يقرأ آيات من القرآن  الرئي

الكريم.

@dr_miml
هل توضح الآن ســــــبب مغازلة بوتين 
صحيح  بنشــــــر  سماحه  للمســــــلمين 
ــــــع القرآن  البخــــــاري بعــــــد طــــــول من
ــــــى مكتبه استشــــــهاده  المتواجــــــد عل
ــــــات قرآنية علامــــــة Z التي ظهرت  بآي
على الآليات الروسية بحرب أوكرانيا 
وهــــــي اختصــــــار zevezda وتعني 
النجم الذي ســــــيقضي على معسكر 
فــــــي  الشــــــيطان ”النجــــــم الطــــــارق“ 
الإسلام يرى نفسه قائد هرمجدون.

@Ali_Albukhaiti
أهــــــم إشــــــارات هزيمة روســــــيا في 
أوكرانيا هــــــي طباعة بوتين لصحيح 

البخاري.

@kadwi69
#تســــــاؤل_حر ما هــــــدف الرئيس 
الروســــــي بوتين من رفع الحظر عن 
”صحيح البخاري“، ونشــــــره بترجمة 

”صحيحة؟“.

@observer_2012
”أحله عاما وحرمــــــه أعواما“ هل لنا 
أن نتســــــاءل لماذا حظر بوتين كتاب 
البخاري أيام السلام والاستقرار ثم 

أمر ببثه ونشره فترة الحرب؟
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 برلين - يهيمن على الموضة النسائية 
في خريف ـ شـــتاء 2022 ـ 2023 اتجاهان، 
هما: الراحة للإطلالـــة النهارية والأناقة 

للإطلالة المسائية.
قال كارل تيليســـين محلل الاتجاهات 
لـــدى معهد الموضة الألمانـــي إن الراحة 
تمثل عنوان الإطلالـــة النهارية، موضحا 
أن أبـــرز مفـــردات هـــذه الإطلالـــة هـــو 
الســـروال الرياضي، الـــذي يطل بمظهر 
أنيق ويكتســـي بألوان فخمة مثل الأسود 

والأزرق الداكن والجملي.
ومن مفـــردات هـــذه الإطلالـــة أيضا 
المعطف ذو الفرو الوثير، والذي يخطف 
الأنظار إليـــه من خلال الألـــوان الجذابة 

مثل الوردي القوي والأزرق الساطع.
وتعول هذه الإطلالـــة المريحة أيضا 
على التريكو، والذي يتألق بألوان زاهية 
ونقوش جذابة مســـتوحاة في الغالب من 

الطبيعة. 
كما تشـــهد الجواكت المبطنة رواجا 
كبيرا هذا الموســـم، وهي تطل إما بقصة 

قصيـــرة أو بقصـــة أكبـــر مـــن المقاس.  
وأشـــار تيليســـين إلى أن هـــذه الإطلالة 
النهاريـــة المريحـــة تكتمـــل مـــن خـــلال 

الأحذية الرياضية.
وأوضـــح خبيـــر الموضة تيليســـين 
أن الإطلالـــة المســـائية تتســـم بالأناقـــة 
والفخامة؛ حيث تتألق الفساتين بالأكمام 
والفيونـــكات  والكرانيـــش  المنتفخـــة 

والنقوش المتفردة.
وتخطـــف البذلات الأنظـــار إليها من 
خـــلال الأكتـــاف الصندوقيـــة والبليـــزر 
الطويل جـــدا والقصة الواســـعة للغاية 
للســـروال، بالإضافة إلى الألوان الزاهية 

والنقوش الجذابة.
والفســـاتين  التنانيـــر  تغـــزو  كمـــا 
القصيرة الموضة النسائية هذا الموسم 
لتمنـــح المـــرأة إطلالـــة تتســـم بالجرأة 

والإثارة.
وتكتمل أناقة الإطلالة المســـائية من 
خلال الأحذية ذات الكعب العالي، والذي 

يصل طوله إلى 15 سم.

 الريــاض - وصلــــت الأميركيــــة كارلــــي 
موريس إلى السعودية صيف 2019 برفقة 
ابنتها لتتعرف الطفلــــة على عائلة أبيها، 
لكنها لا تزال منــــذ ذلك الحين عالقة هناك 
ودخلــــت في صــــراع قانوني فــــي المملكة 
حيــــث يمنح نظــــام الولاية الآباء ســــلطة 

مطلقة على أطفالهم.
وتتشــــابه قصــــة موريــــس البالغة 34 
عاما وابنتها تالا (8 ســــنوات) مع قصص 
أمهات أجنبيــــات أخريــــات يواجهن بعد 
طلاقهــــن فــــي الســــعودية خيــــارا صعبا 
بين حريتهن الشــــخصية والبقاء بجانب 

أولادهن، بحسب محامين وحقوقيين.
وتعرفت كارلي التي اعتنقت الإســــلام 
بعمــــر 17 عاما، عبر الإنترنت على طليقها 
السعودي المبتعث في الولايات المتحدة 
في 2013 وأحبت كونه ”مسلما ومحافظا“.

انفصلا في 2018 وعاد إلى بلاده حين 
كانــــت ابنتهما تبلــــغ 4 أعــــوام، لكنه عاد 
وأقنعها بالســــماح للطفلــــة بزيارة عائلته 

لشهر واحد فقط.
وقالــــت الأم المقيمة فــــي مدينة بريدة 
في شرق السعودية، في اتصال هاتفي مع 
وكالة فرانس برس، إنّ طليقها صادر كافة 
أوراقهما الثبوتية بعد أيام من وصولهما 

للمملكة الخليجية.
وتابعت بحســــرة ”بنهاية 2019 حصل 
لابنتــــي على الجنســــية الســــعودية لتبدأ 

مأساتي“.

وبين ليلة وضحاهــــا باتت الصغيرة 
تــــالا مواطنــــة ســــعودية تخضــــع لنظام 
الولاية الــــذي يمنح الأب ســــلطات مطلقة 
على أطفاله وخصوصا في مســــألة السفر 

خارج البلاد.
ورغــــم حصول موريــــس على حضانة 
ابنتها من محكمة سعودية في مايو 2022، 
باتــــت الأم عالقة في الســــعودية، حيث لا 

تتكلم العربية ولا يحق لها العمل.
كما لم تحصل على وثيقة هوية ابنتها 
الســــعودية، مــــا يمنعهــــا من تســــجيلها 
بالمدرســــة أو الحصــــول علــــى الرعايــــة 

الصحية اللازمة لها.
وبعدمــــا أنفقــــت مدخراتهــــا وتخطت 
الائتمانيــــة،  لبطاقتهــــا  الأقصــــى  الحــــد 
اضطرت موريــــس لطلب المســــاعدة عبر 
الإنترنت، حسب تغريدات تابعتها فرانس 

برس قبل أن تحذفها.

وقالــــت باكية ”أعيش فــــي وضع غير 
إنســــاني… إنني مضطرة لاقتراض المال 
من الغربــــاء وقبول تبرعات“ بعدما توقف 
زوجهــــا عن توفيــــر الطعام لهمــــا مؤخرا 
مكتفيا بدفع الإيجار الشــــهري للشقة التي 

تقيمان فيها.
وهي تعتقــــد أنّ زوجها يضغط عليها 
ليجبرها على الرحيــــل دون ابنتها، لكنها 
تؤكــــد بنبرة تحدّ ”لن أغادر هذا البلد دون 

ابنتي“.
ومنذ تســــلّم الأمير محمد بن ســــلمان 
منصــــب ولــــي العهــــد فــــي 2017، تشــــهد 
الســــعودية انفتاحــــا اجتماعيا بعد عقود 
من الإغلاق والقيود المشدّدة التي فُرضت 

خصوصا على النساء.
وقلّصــــت المملكــــة خــــلال الســــنوات 
الأخيــــرة قواعــــد ”الوصايــــة“ التي تمنح 
الرجال ســــلطات واســــعة على النساء من 

عائلاتهم، فسمح لهنّ بالعمل والسفر.
لكــــنّ منظمات حقوقية تشــــير إلى أن 
النســــاء مازلن يحتجن إلى إذن أوليائهن 
الرجــــال للزواج ويواجهــــن تمييزا في ما 

يتعلق بالطلاق وخلافات الحضانة.
وقالــــت الباحثــــة الزائــــرة فــــي معهد 
دول الخليــــج العربية في واشــــنطن هالة 
الدوســــري إنّ ”الإصلاحــــات لــــم تحد من 
قــــدرة الرجل أن تكون له اليد العليا في ما 

يتعلق بالأسرة“.
لفرانس  الســــعودية  الباحثة  وتابعت 
بــــرس ”المعضلــــة أن الســــلطة المطلقــــة 
على الأطفال تمنح لــــلأب حق تقرير مكان 
المعيشــــة والتعليــــم والســــفر وليس للأم 

حتى ولو كانت حائزة للحضانة“.
وقد تواجه موريــــس قريبا المزيد من 

المشكلات القانونية.
اســــتدعاء  تلقت  الماضي  فالأســــبوع 
من النيابة الســــعودية لمواجهة اتهامات 
”بالإخــــلال بالنظــــام العام“، وهــــو تطور 
تعتقــــد موريــــس أنّــــه مرتبــــط بتغريدات 

انتقدت فيها نظام الولاية السعودي.
ولاحقــــا، حظرت الســــلطات ســــفرها 
بحســــب مذكرة إلكترونيــــة اطلعت عليها 

فرانس برس.
ولــــم ترد أســــرة طليــــق موريس على 
اتصالات فرانس برس للتعليق على الأمر.

مؤسســــة  فــــي  المســــؤولة  وقالــــت 
حقوق الإنســــان ومقرها نيويورك بيثاني 
الحيــــدري إن ”حالة كارلي وتالا للأســــف 

ليست حالة منعزلة“.
وتابعــــت ”هنــــاك عــــدد لا يحصى من 
النســــاء والأطفــــال العالقين فــــي ظروف 

مهينة مماثلة في السعودية“.
وقالــــت المصريــــة فاطمــــة (36 عاما) 
المتزوجــــة مــــن ســــعودي منــــذ 15 عاما، 
مفضلة اســــتخدام اســــم مســــتعار بسبب 
حساسية المسألة ”إنني سجينة من أجل 

أطفالي“.

وأوضحـــت الأم لثلاثة أطفال أنها لم 
تتعرض للإساءة لكنّ زواج زوجها مجددا 

همّشها تماما.
وتابعـــت ”أردت الطلاق والعودة إلى 
بلـــدي لتربية أبنائي لكنّ زوجي اشـــترط 

عودتي بمفردي“.
وأكّـــدت باكية ”لن أتـــرك أبدا أطفالي 

وأغادر“.
وتحدثـــت فرانس برس مـــع والدتين 
معضلـــة  نفـــس  تواجهـــان  أميركيتيـــن 
موريـــس، وقد اشـــتكت النســـاء الثلاث 
مـــن تعقيد إجراءات التقاضـــي المتعلقة 

بالأسرة في السعودية.
فـــي  الأميركيـــة  الســـفارة  وأفـــادت 
الريـــاض لفرانس برس أنها تتابع قضية 
موريـــس ”عن كثب“ وأنهـــا ”على اتصال 

دائم مع موريس والحكومة السعودية“.
وأوضحت الدوســـري أنّ الأمر يزداد 
ســـوءا بالنســـبة إلى النســـاء العربيات 
والأفريقيات والآســـيويات أو المنتميات 
لدول تشهد نزاعا، بسبب ”عدم تقديم كل 

السفارات هذا الدور الداعم“.
وأشـــارت على وجـــه الخصوص إلى 
عامـــلات المنازل بصفتهـــنّ ”يمثلن أكثر 
فئات النساء الأجنبيات عرضة للإساءة“.
وأرجعت المحامية السعودية نسرين 
الغامـــدي قـــرار بلادهـــا عـــدم الســـماح 
للأمهـــات الأجنبيات بحضانـــة أطفالهن 
في بلادهن إلى أنّ ”الدولة تحمي أبناءها 
الســـعوديين لتجنب تعرضهم لمشكلات 

بالخارج“.

ومن أصــــل 139 ألــــف زواج في 2020، 
سجلت السعودية حسب الأرقام الرسمية 
4500 حالة زواج أحد طرفيها أجنبي وهو 
أمر يتطلب الحصول على تصريح رسمي 

خاص.
كما ســــجلت في العام ذاته نحو 4200 
حالة طلاق أحــــد طرفيها أجنبي من أصل 
50 ألــــف حالة طلاق بالإجمــــال، وارتفعت 
حالات الطلاق في الســــعودية بنسبة 12.7 

في المئة مقارنة بالعام السابق.
الإنســــان  حقــــوق  هيئــــة  تــــرد  ولــــم 
الســــعودية علــــى طلبــــات فرانــــس برس 

للتعليق على قضية موريس وغيرها.
وللهرب من مصير موريس المجهول، 
تقرر بعض النســــاء الاستســــلام والعودة 

إلى بلادهن دون أطفالهن.
واضطرت الأميركية ماديسن راندولف 
لاختيــــار حريتها وتــــرك ابنهــــا الرضيع 
البالــــغ آنــــذاك 9 أشــــهر خلفهــــا للنجــــاة 

بنفسها وجنينها في مطلع 2021.
أنهــــا  عامــــا)   23) راندولــــف  وروت 
”شــــعرت كأنهــــا حيوان محبــــوس“ خلال 

زواجها من رجل سعودي ”متحكم“.
وحيــــن علمــــت أنهــــا حامــــل بطفلها 
الثانــــي، تفاوضــــت راندولف مــــع زوجها 
للســــماح لها بالسفر إلى بلدها لمدة شهر 

دون ابنهما.
لكنها قررت الســــفر بلا عودة، وقالت 
عبــــر الهاتف من الولايــــات المتحدة ”كان 
قــــرارا صعبــــا“، لكنّها اســــتدركت ”أردت 

إنقاذ نفسي والجنين الذي أحمله“.

تحرم قوانين الحضانة في السعودية الأمهات الأجنبيات من أبسط حقوقهن 
كتســــــجيل أطفالهن في المدارس أو الحصول على الرعاية الصحية اللازمة 
لهم، ما يجعلهن يعشــــــن أوضاعا صعبة وغير إنســــــانية تجبر بعضهن على 
ــــــرك المملكــــــة دون أطفالهن. ورغم تقليص المملكة خلال الســــــنوات الأخيرة  ت
قواعد الوصاية على النساء، إلا أن ذلك لم يحد من قدرة الرجل أن تكون له 

اليد العليا في ما يتعلق بالأسرة.

أطفال الأمهات الأجانب هم أيضا ضحايا

الراحة والأناقة تهيمنان على الموضة النسائية في الخريف

موضة

قوانين الحضانة في السعودية 
تحرم الأمهات الأجنبيات من حقوقهن
السلطة المطلقة على الأطفال تمنح للأب حق تقرير كل الأمور

النساء في السعودية مازلن 

يحتجن إلى إذن أوليائهن 

الرجال للزواج ويواجهن 

تمييزا في ما يتعلق 

بخلافات الحضانة

التجول بلا هدف يكون حتى داخل الغرفةإطلالة مريحة 

 برليــن - يعــــد ”التجــــول بــــلا هدف أو 
وجهة“ أحد الأعراض الشائعة بين الأفراد 

المصابين بمرض الزهايمر.
وأوضحت شــــينا ماير خبيرة العلاج 
المهني ومديــــرة برنامج إعــــادة التأهيل 
الســــريري في مركز كليفلانــــد كلينيك لو 
روفو لصحــــة الدماغ، أن عرض ”التجول“ 
هو مفهوم واســــع إلى حد ما؛ إذ لا يشــــير 
التجــــول إلى الأشــــخاص الذين يتجولون 
جســــديا بعيدا عــــن منازلهم أو يمشــــون 
بمفردهم في الأماكــــن العامة فقط، وإنما، 
أيضا، يمكــــن أن يحدث داخل المنزل على 
شكل المشي بســــرعة متكررة، أو التعبير 
بشــــكل متكرر عن الحاجة إلــــى المغادرة 
والذهاب إلى مــــكان ما، حتى عندما يكون 
هذا المــــكان أو المفهوم غير منطقي، مثل 
الرغبة فــــي العودة إلى منزل الطفولة قبل 

عودة الأب من العمل.
وأضافــــت ماير أنه فــــي حين أن نحو 
20 في المئة من الأفراد الذين يعيشون في 
المجتمــــع ومصابون بالخــــرف ومنهم 60 
في المئة يعيشــــون في مؤسســــات رعاية 
وتأهيل يعانــــون من عــــرض التجول، إلاّ 
أن هذه النسبة لا تعكس بالضرورة حجم 
المشــــكلة، ذلك لأن أفراد الأسرة لا يبلّغون 
عــــادة عن عــــرض التجــــوّل ولا يتناولونه 
بشــــكل متكرر كما ينبغي فــــي أثناء زيارة 
مراكــــز الرعايــــة الصحيــــة والتحدث مع 
الأطبــــاء المختصين، أو أنهم قد يخطئون 
فــــي شــــرح ”التجول بلا وجهــــة“ على أنه 
ســــلوك آخــــر. بالإضافــــة إلى ذلــــك، قد لا 
يكون مقدمــــو الرعاية الصحية على دراية 
بالمناهــــج الأخرى التي يمكن أن تســــاعد 
فــــي إدارة هــــذه الحالــــة، مثل الأنشــــطة 

الاجتماعية والعلاج المهني.
وشــــدّدت ماير علــــى أهميــــة معالجة 
عرض التجول لدى المصابين بالزهايمر، 
نظرا للآثار الســــلبية التي يمكن أن تنتج 
عنــــه، ففي حيــــن يمكن أن يكــــون التجول 
داخل بيئة خاضعة للرقابة آمنا إلى حد ما، 
إلا أن الآثــــار المترتبة عليه خارج البيئات 
الآمنة قد تكون خطيــــرة. ويمكن أن تكون 
للتجول عواقب نفســــية حادة مثل التوتر 
أو القلــــق أو الاكتئاب. ويمكــــن أن يؤدي 
أيضــــا إلى إصابتهــــم باضطرابات النوم، 
التي تؤثر أكثر في وظائفهم الإدراكية، أو 
الحاجة لإدخــــال المريض إلى مركز رعاية 
صحيــــة. بالإضافة إلى ذلــــك، هناك خطر 
التعرض لأذى جســــدي بما في ذلك نقص 
السكر في الدم، وانخفاض حرارة الجسم، 
وضربات الشمس، والسقوط، والإصابات 

الأخرى، حتى الموت.
وأشــــارت إلى أن خطر التجول يزداد 
مع شــــدة الضعف الإدراكــــي، وأن الأفراد 
الذين يعانــــون من عــــرض التجول مرات 
عديدة فــــي الأســــبوع يعانــــون دائما من 

الخرف المعتدل على الأقل.
ولفتــــت مايــــر إلى أنــــه بالنظــــر إلى 
الأســــباب التــــي تدفــــع المصابيــــن إلــــى 
التجــــول، تشــــير مجموعــــة كبيــــرة مــــن 
الأبحــــاث التي تركز علــــى وجهات النظر 
النفســــية والاجتماعيــــة حــــول التجــــول 
إلــــى ثلاثة ســــيناريوهات؛ أولهــــا، هروب 
الشــــخص من بيئة غير مألوفة، وثانيها، 
الرغبة في التفاعــــل الاجتماعي، وثالثها، 
ممارسة الســــلوك الناجم عن القلق أو قلة 
النشــــاط. وتشــــمل العوامل الأخرى التي 
تزيد من عرض التجول، القدرة على تحمل 
الضغــــط المنخفض مدى الحياة، واعتقاد 
الفرد أنــــه لا يزال يعمل، ورغبته المتكررة 
في البحث عن أشخاص أو أماكن محددة.
وأضافــــت ماير أنه من خلال تجربتها 
الشخصية في مساعدة الأفراد المصابين 
بالخــــرف والزهايمر، وجدت أن العواطف 
والشــــعور يؤدّيــــان دورا مهما فــــي إدارة 
الأعــــراض. وغالبــــا مــــا كان الأشــــخاص 
المصابــــون بعرض التجــــول غير قادرين 
على فهم أو إيصال أنهم كانوا يعانون من 

القلــــق أو الملل أو عدم الراحة أو الأوهام 
أو الهلوسة المتعلقة بأشخاص أو أماكن 

سابقة.
ونوّهــــت إلى أنه يمكن لأفراد الأســــرة 
وأولئك الذين يعتنون بالأفراد المصابين 
بمــــرض الزهايمــــر طلــــب المســــاعدة من 
يــــدرك  إذ  المهنــــي،  العــــلاج  مختصــــي 
الأنشــــطة  تأثير  المهنيــــون  المعالجــــون 
المتســــقة  الحيــــاة  وأنمــــاط  الروتينيــــة 
والبيئة المحيطة في الأشياء التي يتعين 
علينا تأديتها ونريد أن نكون قادرين على 
إنجازها فــــي يوم معين. ويمكنهم بالتالي 
تقديــــم توصيات لتقليل الســــلوكيات غير 
الآمنة ودعم السلوكيات الصحية. ويمكن 
لهــــؤلاء المعالجين تدريب أفــــراد العائلة 
أو الأصدقــــاء أو مقدمــــي الرعايــــة علــــى 
التوجيه  إعادة  إســــتراتيجيات  استخدام 
والتحقق والاستماع الانعكاسي والتلميح 
للحد من عرض التجول غير الآمن وتهدئة 

الانفعالات إذا لزم الأمر.
وتابعــــت ”يمكــــن للعائــــلات ومقدمي 
الرعاية أيضا دعم المريض مباشرة بطرق 
مختلفة. ويجــــب أن يتعلم مقدمو الرعاية 
فهــــم علامات الانزعاج والتأكــــد من تلبية 
الاحتياجــــات الأساســــية للمريــــض، مثل 
التغذية واستخدام الحمام وتسكين الآلام. 
ويمكن لمقدمــــي الرعاية، أيضــــا، البحث 
عن أنشــــطة هادفة لتقليــــل مخاطر الملل 
بالنسبة إلى المريض، مثل: تشجيعه على 
المشــــاركة في برامج المشي أو التمارين 
والهوايــــات،  والموســــيقى،  الرياضيــــة، 
الأخرى  والمهام  الاجتماعيــــة،  والتجارب 

الهادفة في المنزل“.

وقدّمت ماير مجموعــــة من الخطوات 
العملية التي يمكن لأفراد العائلة ومقدمي 
الرعايــــة اتخاذهــــا لتقليــــل التجــــول أو 
على الأقل المســــاعدة في ضمان ســــلامة 
المريض، من ذلك تنبيه السلطات المحلية 
حول شــــخص معــــرّض للتجــــول من غير 
وجهــــة، إذا كان ذلــــك مناســــبا، ومعرفــــة 
مــــوارد الســــلامة المحلية فــــي المنطقة، 
وإعادة توجيه المريض بأمان أو الحد من 
الوصــــول إلى أبواب الخــــروج، عن طريق 
وضع مرآة أمام هذه الأبواب أو تمويهها، 
وكذلك تغطيــــة مقابض الأبواب أو تركيب 

مغلاق للباب بعيدا عن متناول المريض.
كمــــا يمكــــن استكشــــاف المنتجــــات 
المصممة لتحســــين ســــلامة الأشــــخاص 
المصابيــــن بمــــرض الزهايمــــر، مثل تلك 
الإلكترونيــــة  المواقــــع  فــــي  المنتجــــات 
مرضــــى  رعايــــة  بمؤسســــات  الخاصــــة 
الزهايمر. والاســــتفادة من أجهزة التعقب 
”جي.بــــي.إس“ أو الأنظمة التقنية الأخرى 

مثــــل التنبيــــه الآمــــن أو التنبيــــه الطبي، 
التي توفــــر تغطية داخل المنزل وخارجه. 
وتركيب أجهزة إنذار لتنبيه مقدم الرعاية 

حول هروب المريض من منطقة آمنة.
ووفقــــا لمنظمــــة الصحــــة العالميــــة، 
يُعد مرض الزهايمر أكثر أشــــكال الخرف 
شــــيوعا، ومن بين نحو 55 مليون شخص 
مصاب بالخَرَف على مستوى العالم، يُقدر 
أن نسبة المصابين بداء الزهايمر تتراوح 
بيــــن 60 فــــي المئة و70 في المئــــة. وتذكر 
منظمة الصحة العالمية أن هناك ما يقرب 
مــــن 10 ملايين حالة خَرَف جديدة كل عام، 
ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بالتزامن 
مع ارتفاع نسبة السكان المسنين في عدد 

كبير من البلدان.

التجول له عواقب نفسية 

حادة مثل التوتر أو القلق 

أو الاكتئاب، كما يمكن 

أن يؤدي إلى الإصابة 

باضطرابات النوم

الأنشطة الاجتماعية 
حل لمشكلة التجول 

بلا هدف لمرضى الزهايمر
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تاعرابت يأمل في المشاركة 

بشكل منتظم خلال الفترة 

المقبلة على أمل استدعائه 

للمشاركة مع منتخب بلاده 

في كأس العالم

رياضة

 دبــي - حســـم نادي النصر الإماراتي 
لكرة القـــدم تعاقده مـــع المهاجم المغربي 
عـــادل تاعرابت فـــي صفقة انتقـــال حر، 
بعـــد أن فســـخ اللاعب عقده مـــع بنفيكا 
البرتغالي بالتراضي في بداية ســـبتمبر 

الجاري. 
الإماراتية  وذكرت صحيفـــة ”البيان“ 
أن التعاقـــد مـــع تاعرابت، الذي ســـيحل 
بديـــلا للبرازيلي جاجا، جـــاء بعد تقييم 
مجلس إدارة شـــركة النصـــر لكرة القدم 
لما كان ينقص الفريق في الفترة الماضية 
والتشـــاور مع المدرب الألماني ثورســـتن 

فينك.
وكان تاعرابت قـــد انضم إلى بنفيكا 
فـــي 2015، ثم لعـــب على ســـبيل الإعارة 
لنادي جنـــوة الإيطالي في موســـم 2017 
– 2018، وعـــاد إلـــى الفريـــق البرتغالـــي 

وساهم في تتويجه بالدوري 
البرتغالي موسم 2018 – 2019 

وكأس السوبر البرتغالي 
2019، وقد خاض 129 مباراة 

مع بنفيكا. 
كذلك لعب تاعرابت خلال 

مسيرته لأندية أوروبية أخرى 
منها لانس الفرنسي في 
موسم 2006 – 2007، ثم 
فولهام الإنجليزي بين 

عامي 2007 و2010 
قبل أن 

ينتقل إلى 
كوينز بارك 

رينجرز. 
وانتقل تاعرابت في 2014 

إلى ميلان الإيطالي على سبيل 
الإعارة من رينجرز قبل أن يعزز 

صفوف بنفيكا في 2015 حتى 
مغادرته رسميا للفريق بداية 

الشهر الجاري. ويأمل الدولي المغربي 

تاعرابت في المشــــاركة بشــــكل منتظم خلال 
الفترة المقبلة على أمل استدعائه للمشاركة 
مع منتخب بلاده فــــي نهائيات كأس العالم 
2022، التــــي تســــتضيفها قطر فــــي نوفمبر 

وديسمبر المقبلين.

كما ارتدى قميص المغرب في 30 مباراة 
دوليـــة ســـجل خلالهـــا 4 أهـــداف. 
وانضـــم تاعرابـــت إلـــى كتيبة من 
النجوم انتقلت إلى صفوف الدوري 
الإماراتـــي الموســـم الحالـــي، فضم 
الشارقة كلا من ميراليم بيانيتش 
وباكو ألكاسير وكوستاس 
مانولاس، وضم 
الوحدة البرتغالي 
بيتزي، وضم 
الوصل الجناح 
الأرجنتيني 
توماس 
شانكالي. 
وأكد الألماني 
ثورستن فينك، 
مدرب النصر 
الإماراتي، رضاءه 
عن أداء فريقه خلال 
الجولات الأولى من 
الدوري، وكشف عن 
جاهزية فريقه لبقية 

الموسم.

 باريس - لطالما شـــكّل منتخب البرازيل 
لكرة القدم عقدة مستعصية أمام المنتخبات 
المغاربية التي فشلت بالفوز عليه أو حتى 
التعادل معه في مباريات ودية أو رسمية، 
وذلك قبل لقائه منتخب تونس غدا الثلاثاء 
فـــي مباراة دولية ودية علـــى ملعب ”بارك 
الخاص بنادي باريس ســـان  دي برانس“ 

جرمان الفرنسي.

بداية المواجهات

الرياضيـــة  ”ليكيـــب“  صحيفـــة  حســـب 
الفرنسية، دشّنت الجزائر بداية المواجهات 
بين البرازيـــل والمنتخبـــات المغاربية عام 

1965، أي بعـــد ثلاث ســـنوات علـــى نيلها 
اســـتقلالها من فرنسا وقبل عام على إقامة 

مونديال 1966 في إنجلترا. 
أقيمت المبـــاراة في مدينة وهران التي 
شـــهدت حماسة نادرة لاســـتقبال المنتخب 
البرازيلي المتوج بآخر نســـختين من كأس 
العالـــم عامي 1958 في الســـويد و1962 في 
بيليه وغارينشـــا  تشـــيلي، بقيادة ”الملك“ 

وجيرسون. 
في المقابـــل، كان المنتخـــب الجزائري 
يضمّ في صفوفه آنذاك بعض نجومه الذين 
يتألقون في البطولات الأوروبية، وتحديدا 
رشـــيد مخلوفي مع سانت إتيان الفرنسي 
وأحمـــد أوجانـــي لاعـــب لنس الفرنســـي 

أيضا. حســـم منتخب السامبا النتيجة في 
أقل مـــن 30 دقيقة بأهـــداف حملت توقيع 

بيليه ودودو وجيرسون (3 – 0).
شـــهدت المبـــاراة بين شـــوطيها نزول 
رئيس الجزائـــر وقتها أحمد بـــن بلة إلى 
غرف ملابس ”سيليساو“، ليتبادل الحديث 
مـــع بيليه وقد أعلمه حينها بأنه ســـبق له 
أن دافع عن ألوان نادي مرسيليا الفرنسي 

كلاعب محترف عام 1940. 
وللمفارقة، بعد تلـــك الحادثة بيومين، 
أطاح انقلاب عسكري بالرئيس الجزائري. 
بعدها بثماني سنوات وتحديدا عام 1973، 
وفي إطـــار جولة في شـــمال أفريقيا، عاد 
المنتخـــب البرازيلي لزيـــارة الجزائر لكن 
هذه المرة في العاصمـــة وتحديدا ملعب 5 
جويليـــة، وانتهت المباراة بفـــوز البرازيل 
بهدفين سجلهما ريفيلينو وباولو سيزار.

توجّه المنتخـــب البرازيلي إلى تونس 
لمواجهـــة منتخبهـــا الوطنـــي، بعـــد ذلك 
بثلاثة أيام في الســـادس من يونيو 1973. 
صمد ”نســـور قرطاج“ طوال الشوط الأول 
بقيادة حـــارس النادي الأفريقي الشـــهير 
الصادق ساســـي ”عتوقـــة“، قبل أن يجهز 
المنتخب البرازيلي عليه في الشوط الثاني 
بتســـجيله رباعيـــة بينها ثنائيـــة لباولو 

سيزار. 

مواجهتان في المونديال

أنقذ هداف النجم الساحلي عبدالسلام 
عظومة ماء الوجه بتســـجيله هدفا شرفيا 
لتونس، ليدخل التاريخ كونه الوحيد حتى 

الآن مـــن لاعبي المنتخبـــات المغاربية الذي 
زار شباك السامبا.

مـــرّة جديـــدة، التقـــت البرازيـــل مـــع 
الجزائـــر، لكـــن هذه المـــرة فـــي مونديال 

مكسيكو 1986 في دور المجموعات. 

وكانـــت الجزائر حققت مفاجأة مدوية 
بفوزهـــا   ،1982 إســـبانيا  مونديـــال  فـــي 
التاريخي على ألمانيا الغربية 2 – 1 قبل أن 
تطيحها مؤامـــرة مزعومة ما بين المنتخب 

الأخير ونظيره النمسوي. 
انتهـــت المباراة بفـــوز البرازيل بهدف 
المهاجم أنتونيـــو كاريكا، في مباراة كانت 
الجزائـــر بقيادة صلاح عصـــاد ندا عنيدا 
للمنتخـــب الأميركـــي الجنوبـــي. انتظـــر 
المنتخب المغربي حتـــى عام 1997 لمواجهة 
أولـــى ضـــد البرازيل، لكنـــه الوحيد الذي 
التقـــى الأخيرة على أرضهـــا وتحديدا في 

بيليم في مباراة دولية ودية. 
قـــدّم المنتخـــب المغربي عرضـــا جيدا 
قبل أن يســـقط بهدفين نظيفين في الدقائق 
العشـــر الأخيرة ســـجلهما دينيلسون (80 

و88 دق).

الجماهيـــر  استشـــعرت   - القاهــرة   
المصرية بتغير في أداء المنتخب، خصوصا 
في النواحـــي الهجومية، حيث اســـتطاع 
المـــدرب روي فيتوريـــا أن يحـــل معضلـــة 
واجهت مدربي الفراعنة في الفترة الأخيرة 
وهي الاســـتفادة من الثنائي المتألق محمد 
صلاح نجـــم ليفربول الإنجليـــزي، وأحمد 

مصطفى ”زيزو“، نجم الزمالك. 
ولــــم يكــــرر فيتوريــــا خطــــأ كيروش، 
ويحتفــــظ بـ“زيــــزو“ أفضــــل لاعــــب داخل 
مصــــر حاليا وهداف الدوري في الموســــم 
المنقضــــي، على دكة البــــدلاء، لإتاحة مركز 
الجناح الأيمن أمــــام القائد محمد صلاح، 
أحــــد أفضل لاعبــــي العالم، بــــل نجح في 
اســــتغلال الثنائــــي بنفس التشــــكيلة من 
خلال توظيف جديد لنجــــم الزمالك. وبرز 
جليا مــــدى تأثير هــــذا التوظيف الجديد 
لزيزو علــــى النواحــــي التهديفية لمنتخب 

مصر.
ظهــــر زيــــزو، الجناح الأيمــــن الأفضل 
فــــي مصر، أمــــام النيجــــر بتوظيف جديد 
فــــي طريقة 4 – 3 – 3 التــــي اعتمدها روي 
فيتوريا في لقائــــه الأول. ويلعب فيتوريا 
بثلاثي في خط الوســــط مكون من لاعب 6 
بمهام دفاعيــــة واضحة وثنائي في ”مركز 
8“ علــــى يمــــين ويســــار لاعــــب الارتــــكاز. 
وحاول فيتوريا اســــتغلال قدرات ”زيزو“ 
البدنيــــة في شــــغل مركز اللاعــــب رقم 8، 
والذي مال جهــــة اليمين لخلق مثلث قوي 
مــــع الظهير عمــــر جابر والجنــــاح محمد 
صــــلاح الــــذي يبقى العنصــــر الأخطر في 

تشكيلة الفراعنة.

تأثير سلبي

الجديد  تبدو فكــــرة توظيف ”زيــــزو“ 
منطقية، خصوصا أنه لعب في هذا المركز 
مع الزمالك تحت قيادة جيسوالدو فيريرا 
ومــــن قبله كارتيرون، كمــــا أنه كان مركزه 

الأصلي خلال رحلته الاحترافية. 
ويمتلك نجــــم الزمالك وعيــــا تكتيكيا 
ومرونــــة، يمكناه مــــن تقديم أفضــــل أداء 
ممكن في العديد من المراكز ســــواء كجناح 
أيمن أو أيســــر أو حتى فــــي عمق الملعب، 
وهي نقطــــة القوة التي اســــتغلها فيريرا 
بالشــــكل الأمثل. ورغم ذلك، يؤثر توظيف 

زيزو الجديد في المنتخب بشــــكل ســــلبي 
ويحــــد من قدراته فــــي الجانب الهجومي، 
في ظل ابتعاده بشــــكل كبير عن المرمى أو 
الأطراف التــــي يجيد من خلالها إرســــال 

العرضيات الخطيرة. 

ويتســــبب إبعــــاد زيــــزو عــــن مركزه 
الأصلــــي كجنــــاح، في ظل تواجــــد محمد 
صــــلاح أو الثنائي عمر مرموش ومحمود 
حســــن ”تريزيغيه“، في ضعف إسهاماته 
الهجوميــــة، وهــــو ما وضح فــــي المباراة، 
حيث لــــم ينفذ زيــــزو أي محاولة إيجابية 

على مرمى المنافس. 
وتنخفض معدلات محاولات زيزو أمام 
المرمى بشكل كبير مع المنتخب، عما يقدمه 
مــــع فريقه بالدوري المحلــــي، إما للاعتماد 
عليــــه كبديــــل فــــي الأوقــــات الصعبة مع 
كارلوس كيروش، وإما لتوظيفه في مراكز 

جديدة في الملعب.
وبمــــا أن ”مصائــــب قــــوم عنــــد قــــوم 
فوائــــد، فإن قــــرار فيتوريا، يصب بشــــكل 
كبيــــر فــــي صالــــح محمــــد صــــلاح، الذي 
ســــيتمكن من ترك تمركــــزه كلاعب جناح 
والدخول إلــــى العمق ليتحول إلى مهاجم 

ثــــان بجانــــب رأس الحربــــة الأساســــي. 
ويترك صلاح موقعه على الجناح ليتولى 
”زيــــزو“ وظهيــــر الجنــــب الأيمــــن مهمــــة 
صناعــــة اللعب من على الطــــرف، وهو ما 
ظهر بوضوح فــــي مباراة النيجر، بخلاف 
إراحة نجم ليفربول مــــن الأدوار الدفاعية 

أثناء فقدان الكرة. 
ورغــــم أن الوقت مــــازال مبكرا للحكم 
على هــــذا التوظيف، إلا أن مــــن المؤكد أن 
خســــارة نجــــم الزمالك كســــلاح هجومي 
يجيد المراوغة والتســــديد على المرمى مع 
امتلاكه عنصر الســــرعة ودقة العرضيات، 
قــــد لا يكون الحل الأمثل بالنســــبة للاعب 

الأفضل في مصر.
أبدى المدرب البرتغالي رضاه عن فوز 
الفراعنــــة على النيجر، وقــــال فيتوريا في 
عقب المباراة ”المباراة كانت جيدة بالنسبة 
لنا، اللاعبون قدموا أداء جيدا، ولم نصل 
إلــــى 100 في المئة بعد، لكن المســــتوى كان 

مميزا“. 
وأضاف ”واجهنــــا فريقا يدافع جيدا، 
لكــــن نجحنــــا فــــي الضغــــط عليــــه وكنا 
نســــترجع الكرة بســــرعة، لاعبونــــا كانوا 
يركزون طوال اللقــــاء وكانوا يبحثون عن 
المســــاحات التي تحدثنا عنها، خصوصا 

على الأطراف“.
بالتــــزام  ”ســــعدت  فيتوريــــا  وتابــــع 
اللاعبــــين، ولعبنا جزءا كبيــــرا من اللقاء 
في نصف ملعب الخصم، وطبقنا أســــلوب 
الضغــــط العالــــي، ومنعنــــا الخصــــم من 

الوصول إلى مرمانا“. 
وعــــن النقاط الســــلبية فــــي المنتخب 
خــــلال المباراة قال فيتوريا ”لا توجد نقاط 

ســــلبية، لكن الملعب لم يتم رشه جيدا قبل 
بداية المباراة، وهو ما عطل ســــرعة الكرة 
بعض الشــــيء“، مشــــيرا إلى أن الحكم لم 

يساعد منتخب مصر بأي شيء.

عودة مرتقبة

في ما يخص لاعبي الزمالك الدوليين، 
قــــال فيتوريــــا ”لاعبــــو الزمالــــك يعودون 
إلينا مــــن جديد بعد مبــــاراة فريقهم، لكن 
الأمــــر الأهم هو كيف تقام مباراة رســــمية 
وقت التوقف الدولــــي؟ تحديد هذا الموعد 

للمباراة مستحيل“. 
وواصــــل ”نحــــن المدربــــون نبحث عن 
حلول لأزمــــة افتعلها أشــــخاص آخرون، 
أنا مدرب لـ120 مليــــون مصري و18 فريقا 
بالــــدوري الممتاز، ما يحــــدث غير مقبول، 
أعمل في مجــــال التدريب منذ 20 عاما، لم 

يحدث ذلك مطلقا من قبل“.
وعن إراحة بعــــض العناصر في ودية 
ليبيريا الثلاثاء المقبل، قال فيتوريا ”أملك 
مجموعة جيدة وهناك لاعبون لم يشاركوا 
أمــــام النيجــــر، لكنهم قدموا عمــــلا رائعا 
معنا، وسنعمل على تحليل الموقف حاليا، 
لأن هناك لاعبين كان عليهم حمل بدني من 
المباريات التي شاركوا فيها قبل الانضمام 
إلــــى المنتخب، وبنــــاء على هــــذا التحليل 

نحدد موقفنا“. 
وتطــــرق فيتوريــــا إلــــى الحديــــث عن 
طريقــــة اللعب، قائــــلا ”الأهم مــــن طريقة 
اللعب أننا نخلق أسلوبا معينا لنقل الكرة 
وإدارة المباراة، وأن نعلم ما نفعله ســــواء 

بالكرة أو من دونها“.

روي فيتوريا، المدير الفني 

لمنتخب مصر، فرض 

أفكاره الفنية في أول لقاء 

يقوده للفراعنة، وذلك 

أمام النيجر

البرازيل واجهت المنتخبات 

المغاربية 7 مرات، فحققت 

الفوز في جميعها وسجلت 

17 هدفا مقابل واحد فقط 

دخل مرماها

الأهلـــي  النـــادي  تعاقـــد   - الريــاض   
الســـعودي لكرة القدم مع المدرب الجنوب 
أفريقي بيتسو موســـيماني لقيادة إدارته 
المحلي  موســـيماني  وســـيخلف  الفنيـــة. 
يوســـف عنبر الذي تولـــى تدريب الأهلي 
بشـــكل مؤقت عقـــب إقالـــة الأوروغوياني 
روبرت ســـيبولدي بعد المرحلة الثانية من 

دوري الدرجة الثانية. 
ويأتـــي موســـيماني (57 عامـــا) إلـــى 
الفريـــق الســـعودي بعد مشـــوار رائع مع 
الأهلـــي المصري، إذ توج بمســـابقة دوري 
أبطال أفريقيا عامي 2020 و2021، والكأس 

السوبر الأفريقية لنفس العامين أيضا.
كما نجح موسيماني في قيادة الأهلي 

إلى التتويج بالميدالية البرونزية في 
مونديال الأندية مرتين عامي 

2020 و2021، قبل خسارة 
النسخة الأخيرة أمام 

الوداد البيضاوي 
المغربي 0 – 2، 

فضلا عن كأس 
مصر عام 2020، 

قبل أن يرحل عن 
النادي القاهري 

في يونيو 
الماضي. 

وفسخ 
موسيماني الذي أحرز 

أيضا لقب دوري الأبطال 
كمدرب مع ماميلودي صنداونز 

عام 2016، عقده بالتراضي 
مع الأهلي بعد أزمة الأخير مع 

الاتحاد المصري للعبة، 
لاعتبار النادي 

القاهري أن الاتحاد 
لم يدعمه بما فيه 

الكفاية لحث 
الاتحاد القاري 

على نقل المباراة 
النهائية 
للنسخة 
الأخيرة 

من الدار 
البيضاء 

إلى ملعب 
محايد، 
إذ كان 

يأمل 
في أن 
يصبح 

أول 
فريق 

يحـــرز لقـــب البطولة القاريـــة ثلاث مرات 
متتاليـــة. وبرز موســـيماني مع صنداونز 
الذي أحرز معه لقب الدوري المحلي خمس 
مرات، فـــي الفترة بـــين 2012 و2020، علما 
أنـــه درّب منتخب ”بافانا بافانا“ بين 2010 

و2012. 
ويحتـــل أهلي جـــدة الذي هبـــط إلى 
الدرجـــة الأولى للمرة الأولـــى في تاريخه، 
المركز السابع برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط 
عن الأخـــدود صاحب الصدارة. ويســـعى 
النادي الملقـــب بقلعة الكؤوس إلى العودة 
إلـــى دوري النخبـــة في الموســـم الجديد. 
إدارة الأهلي صرفت النظر عن التعاقد مع 
المدربين صالح المحمدي والتشيلي لويس 
ســـييرا، رغم اتفاقهما على المقابل المالي، 
بسبب اشـــتراطهما عقدا لمدة 

موسمين. 
وأشارت المصادر 
إلى أن بيتسو 
موسيماني 
صاحب الـ58 
عاما، سيتقاضى 
مع طاقمه الفني 
مبلغا لا يتجاوز 
مليون دولار، 
لقيادة الفريق في 
دوري الدرجة الأولى 

”يلو“.
كان الأهلي المصري 
وموسيماني اتفقا في يونيو 
الماضي على إنهاء التعاقد 
بالتراضي بينهما، بعد أن 
شهدت فترة تولي 
المدرب الجنوب 
أفريقي تتويج 
المارد الأحمر 
بدوري أبطال 
أفريقيا مرتين 
متتاليتين. 
ويستعد 
الأهلي 
السعودي 
لمواجهة 
جدة يوم 
الخامس 
من أكتوبر 
على ملعب 
مدينة الملك عبدالله، 
ضمن منافسات 
الجولة السادسة من 
مباريات دوري ”يلو“ 

السعودي. 

فرض البرتغالي روي فيتوريا، المدير 
الفني لمنتخب مصــــــر، أفكاره الفنية 
في أول لقاء يقــــــوده للفراعنة، وذلك 
أمــــــام النيجر بالإســــــكندرية، والتي 
حسمها أبناء النيل. وحاول فيتوريا 
استغلال قدرات العديد من اللاعبين 

ليغير صورة منتخب الفراعنة.

النصر الإماراتي يعول 

على خبرة المغربي تاعرابت

أهلي جدة يراهن على الجنوب 

أفريقي موسيماني

 ظهور مميز لروي فيتوريا 

مع المنتخب المصري
زيزو يسدد فاتورة أفكار المدرب البرتغالي

على النهج الصحيح

البرازيل عقدة مستعصية أمام المنتخبات المغاربية

قوة ضاربة

وعـــاد إلـــى الفريـــق البرتغالـــي
في تتويجه بالدوري 
2019 – ي موسم 2018

لسوبر البرتغالي 
قد خاض 129 مباراة 

كا. 
ك لعب تاعرابت خلال 

 لأندية أوروبية أخرى 
س الفرنسي في
2007، ثم  – 200
لإنجليزي بين 

0 و2010 200

لى 
ارك 

 .
2014 تقل تاعرابت في

لان الإيطالي على سبيل 
قبل أن يعزز من رينجرز
2015 حتى بنفيكا في
 رسميا للفريق بداية 

لجاري. ويأمل الدولي المغربي 

دوليـــة ســـجل خلالهـــا
وانضـــم تاعرابـــت إلـــى
النجوم انتقلت إلى صفو
الإماراتـــي الموســـم الحا
الشارقة كلا من ميرالي
ألكاسير وباكو
مانو
الوحدة
بي
الوص

وأ
ثور
مد
الإمارات
عن أداء ف
الجولات
الدوري،
جاهزية ف
الموسم.

بيتسو موسيماني سيخلف يوسف 

عنبر الذي تولى تدريب الأهلي بشكل 

مؤقت عقب إقالة الأوروغوياني 

روبرت سيبولدي يو 
.
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ـــن العـــداء الكينـــي إليود   برليــن - حسَّ
كيبتشـــوغي رقمـــه القياســـي العالمي في 
ســـباق الماراثون بإحرازه المركز الأول في 
برلين مســـجلا ســـاعتين ودقيقـــة واحدة 

وتسع ثوان. 
ومحـــا البطل الأولمبي مرتـــين والبالغ 
من العمر 37 عاما الرقم القياســـي السابق 
والـــذي كان حطمه فـــي العاصمة الألمانية 
أيضا في الســـادس عشر من سبتمبر 2018 
عندما قطع المســـافة بزمن ساعتين ودقيقة 
واحـــدة و39 ثانيـــة محطما رقـــم مواطنه 
دينيـــس كيميتو (ســـاعتان ودقيقتان و57 

ثانية).
وبدأ كيبتشـــوغي الـــذي يعتبر أعظم 
عداء ماراثون في التاريخ، الســـباق بقوة 
ونجح فـــي قطع نصف مســـافة الســـباق 
في أقل من ســـاعة (59 دقيقـــة و51 ثانية)، 
لكنـــه تباطأ قليلا في النصـــف الثاني من 
السباق وبالتالي لم ينجح في إنهائه تحت 
الســـاعتين عند وصولـــه بالقرب من بوابة 

براندنبورغ. 
وعاد المركز الثاني إلــــى مواطنه مارك 
كورير بزمن ســــاعتين وخمــــس دقائق و58 
ثانيــــة، فيما احتــــل الإثيوبي تــــادو أباتي 
المركز الثالث بزمن ســــاعتين وست دقائق 
و28 ثانية متقدمــــا على مواطنه أنداملاك 
بيليهو الذي نافس كيبتشــــوغي في ثلثي 
الســــباق قبــــل أن يتباطأ ويتــــرك الكيني 
يغــــرد خــــارج الســــرب بمفــــرده. وقــــال 
كيبتشــــوغي ”تقدمنا بسرعة كبيرة في 
الجزء الأول. كنا نتوقع 60 دقيقة و50 

ثانية في النصف الأول“.

العمل الجماعي

نسب كيبتشوغي الفضل في إنجازه 
إلـــى فريقه، وقال فـــي تصريح صحافي 
”كنت ســـعيدا جدا باســـتعداداتي الرقم 

القياســـي العالمـــي هـــو بســـبب العمـــل 
الجماعي الحقيقي“. 

وردا على ســـؤال عمـــا إذا كان قد عاد 
بالفعل إلـــى برلين من أجـــل النزول تحت 
حاجز ســـاعتين، أكد كيبتشوغي أنه يركز 
علـــى الاحتفـــال بإنجـــازه. وقـــال ”دعونا 
نخطط ليوم آخـــر. أنا بحاجـــة للاحتفال 

بهذا الرقم القياسي العالمي الجديد“. وكان 
كيبتشـــوغي العداء الوحيد الذي نجح في 
النـــزول عن حاجز الســـاعتين في ســـباق 
الماراثـــون عندما فعلها عام 2019 في فيينا 
لكن بظروف ســـباق مختلفة وغير معتمدة 

رسميا. 
آنذاك، سجل 1:59:41 ساعة، بمساعدة 
مـــن 41 ”أرنبـــا“ تناوبـــوا بمجموعات من 
ســـبعة حوله في المســـافة البالغة 42.195 
كيلومتر. وكان كيبتشـــوغي قلل الأسبوع 
الماضـــي من فرصه في النزول تحت حاجز 

الساعتين. 
وقال ”لن أركض أقل من ســـاعتين في 
برلين، أتوقع ســـباقا جيدا جدا وإذا قمت 
بذلـــك ســـأحطم رقمي الشـــخصي“. وهي 
المرة الرابعة التي يتوج فيها كيبتشـــوغي 
بماراثـــون برلـــين وعـــادل بالتالـــي رقـــم 
فـــي  جبريسيلاســـي  هايلـــي  الإأثيوبـــي 

ماراثون العاصمة الألمانية. 

سجل مرصع

ويُعدّ ماراثون برلـــين ملائما لتحطيم 
الأرقام القياســـية، بسبب مساره المسطح. 
وحُطّم الرقم القياســـي للمـــرة الثامنة في 

القرن الحادي والعشرين.
عزز كيبتشـــوغي بهذا الرقم القياسي 
العالمـــي الجديد ســـجله المرصع بألقاب 
كثيـــرة. فـــاز أولا بميداليـــات علـــى 
مسافات أقصر (لاسيما البرونزية 
ثم الفضية في 5 آلاف م في الألعاب 
الأولمبيـــة 2004 فـــي أثينـــا و2008 
في بكـــين) قبل تركيـــز إمكاناته 
الكاملـــة على مســـافة 42.195 
بالميدالية  بالفـــوز  كيلومتر 
الذهبية في أولمبيادي ريو 
عـــام 2016 وطوكيـــو عام 

 .2021

العداء الكيني كيبتشوغي 

ن رقمه القياسي العالمي 
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في برلين

 ميونخ - قال حسن صالح حميديتش 
عضو مجلـــس إدارة نادي بايرن ميونخ 
الألمانـــي للشـــؤون الرياضيـــة، إن فريق 
الكـــرة بالنادي يجـــب أن يتحد من أجل 
أن يفرض ســـيطرته في الموســـم الحالي 
الصعب من الدوري (بوندسليغا)، حيث 
فشـــل الفريق في تحقيق أي فوز في آخر 

أربع مباريات.

وبـــدأ بايـــرن، حامـــل اللقـــب فـــي 
المواسم العشـــرة الأخيرة، الموسم بشكل 
قوي محققـــا ثلاثة انتصارات وســـجل 
15 هدفـــا وتلقـــى هدفـــا واحـــدا، ولكن 
بعـــد ذلك تعادل في ثـــلاث مباريات قبل 
أن يخســـر أمـــام أوجســـبورغ بهـــدف 

نظيف. 
ويحتل بايرن ميونخ المركز الخامس 
فـــي جـــدول ترتيـــب الـــدوري الألماني، 
بفـــارق خمس نقاط خلف يونيون برلين، 
المتصـــدر. وقـــال حميديتـــش لصحيفة 

”بيلـــد آم ســـونتاج“ إنه يجـــب على كل 
لاعـــب أن يقـــوم بـــدوره إذا أراد بايرن 
النجاح في موســـم يشـــهد فتـــرة توقف 
لمدة شـــهرين بســـبب إقامة كأس العالم 

في قطر.

فرصة مواتية

قـــال حميديتـــش ”لا يوجـــد لدي أي 
شـــك أن فرصة الفرق للفـــوز باللقب في 
هذا الموسم الصعب للغاية، والذي يشهد 
إقامة بطولـــة كأس العالم في منتصفه، 
ســـتكون متاحة فقط إذا وجدوا إيقاعهم 
كفريـــق، وإذا طـــوروا أســـلوب التدوير 
بـــين اللاعبين وإذا قاموا بدفع أنفســـهم 

كوحدة واحدة“. 
منافساته  ميونخ  بايرن  ويســـتأنف 
في الـــدوري عقب فتـــرة التوقف الدولي 
الجمعة المقبـــل بمواجهة باير ليفركوزن 
قبـــل أن يحـــل ضيفـــا علـــى بوروســـيا 

دورتموند يوم الثامن من أكتوبر المقبل.
وانضـــم حميديتش لرئيـــس النادي 
هيربـــرت هاينـــر وأوليفـــر كان الرئيس 
التنفيذي في الإعراب عن دعمهما للمدير 

الفني للفريق جوليان ناغلسمان. 
وقال ”تحدثنا مع جوليان بشأن كافة 
الجوانب المتعلقة ببدايتنا للموسم، بما 
في ذلك الإيجابيات، لأنه لم تتواجد فقط 
الخســـارة من أوجســـبورغ، ولكن أيضا 
الأهـــداف الكثيرة التي ســـجلها الفريق 
مبكرا، وتحقيق انتصارين بشباك نظيفة 

في دوري أبطال أوروبا“. 
وأشـــار فيليب لام قائد بايرن ميونخ 
الســـابق إلى أن هناك بعض اللاعبين لم 
يجـــدوا دورهم مع الفريق. وأوضح ”من 
الضـــروري أن يعـــرف كل لاعب المطلوب 
منـــه تنفيذه علـــى أرض الملعب. ولا أرى 

أن هذا يحدث الآن“.

أفكار جديدة

 قال كلاوديو بيتـــزارو نجم الدوري 
الألمانـــي الســـابق إنـــه يفتقد مشـــاهدة 
المهاجمـــين الصريحـــين المناســـبين في 
الكرة الحديثة، مشـــيرا إلى أنه ســـيدفع 
بمهاجـــم صريـــح دائمـــا إذا كان مديرا 
فنيا. وقال المهاجـــم البيروفي البالغ من 
العمر 43 عاما، لصحيفة ”سود دويتشه 
تســـايتونغ“ في مقابلة نشـــرت  السبت 
قبـــل مباراة اعتزاله التـــي تقام في وقت 

لاحق من اليوم.
 إن الفـــرق الكبرى بـــدأت تركز على 
طريقة اللعب التي تعتمد على التمريرات 
القصيـــرة والتي جعلت مركـــز المهاجم 
الصريـــح عفـــا عليـــه الزمـــن. وأضاف 
بيتـــزارو ”فـــي الماضـــي كان المهاجمون 
يتواجدون لتســـجيل الأهداف حتى ولو 

لم يكونوا من أفضل اللاعبين. 

 لندن - اعتبر غاريث ساوثغيت مدرب 
إنجلتـــرا، الواقـــع تحت ضغـــوط عقب 
مســـيرة محبطة بدوري الأمم الأوروبية 
لكرة القدم، نفســـه ”الشخص المناسب“ 
لقيـــادة المنتخب في كأس العالم في قطر 

هذا العام. 
وهبطت إنجلترا إلى المستوى الثاني 
بدوري الأمم عقب خمـــس مباريات دون 
انتصار وتتضمن السلسلة هزيمتين من 
المجر إحداهما بنتيجة 0 – 4 في ويمبلي 
وخســـارة أخـــرى مـــن إيطاليـــا بجانب 

تعادلين. 
وانقلبت الجماهير على ســـاوثغيت 
عقب الخسارة 0 – 4 من المجر في يونيو 
اســـتهجان  صيحات  وواجـــه  الماضـــي 
أيضـــا مـــن الجماهيـــر الزائـــرة أثنـــاء 
 1 تصفيقـــه لها عقـــب الهزيمـــة صفر – 
من إيطاليـــا في ميلانـــو الجمعة. وقال 
ســـاوثغيت الذي قاد إنجلترا إلى الدور 
قبل النهائـــي بكأس العالـــم 2018 وإلى 
نهائـــي بطولـــة أوروبـــا 2021 ”أعتقـــد 
أنني الشـــخص المناســـب لقيادة الفريق 

في البطولة“.

وأضـــاف ”أعتقـــد أن هـــذا يضمـــن 
اســـتقرارا أكبـــر دون شـــك ولا أظن أن 
الأداء (أمام إيطاليا) كان ســـيئا وأعرف 
أنني سأتعرض للسخرية بسبب سلسلة 

الهزائم“. 
ويرى ساوثغيت أن الخبرة المكتسبة 
من مواجهة منافســـين من الصف الأول 
فـــي دوري الأمم ستســـاعد فـــي تخطي 
التحديات في نهائيات كأس العالم التي 
تنطلق في العشـــرين من نوفمبر القادم. 
وتابع ”اللاعبون الشبان بالتحديد الذين 
خاضوا هـــذه المباريات تعلمـــوا الكثير 

ونعرف أننا سنتحسن“. 

وقـــال هـــاري كين قائـــد إنجلترا إنه 
يتفهم إحباط المشـــجعين لكنه شدد على 
عدم وجود حاجة للهلع. وأضاف مهاجم 
توتنهام هوتسبير ”لن نهلع وندرك أننا 
نريد التحســـن، كنت مشـــجعا لإنجلترا 
ومازلت، وأتفهم ذلك. ســـنخضع لتقييم 
عما ســـيحدث في نوفمبـــر واذا نجحنا 
في كأس العالم لست متأكدا من انشغال 
الجمهـــور بهـــذه الفتـــرة الســـابقة من 
الصيف“. وستلعب إنجلترا على أرضها 

أمام ألمانيا.

رغبة لافتة

أفاد تقرير صحافي إنجليزي بوجود 
رغبـــة لدى بعض مشـــجعي إنجلترا في 
تولـــي الألماني تومـــاس توخيـــل المدير 
الفني الســـابق لتشيلسي قيادة منتخب 

الأسود الثلاثة بدلاً من ساوثغيت. 
خســـارة  إنجلترا  منتخـــب  وتلقـــى 
جديـــدة بـــدوري الأمم الأوروبيـــة أمام 
إيطاليـــا بهـــدف دون رد، ليصـــل إلـــى 
المبـــاراة الخامســـة علـــى التوالي دون 
تحقيق أي فـــوز. وحســـب صحيفة ”ذا 
البريطانيـــة، فإن الهزيمـــة أمام  صـــن“ 
إيطاليا كانت بمثابة القشة التي قصمت 
ظهر البعير، وبدأ بعض المشـــجعين في 
المناداة بإسناد قيادة المنتخب لتوماس. 
وقال أحد المشـــجعين، عبر حســـابه 
علـــى تويتـــر ”يجـــب طـــرد ســـاوثغيت 
وتعيـــين توخيـــل“، وأضاف آخـــر ”من 
الصعب دعم إنجلترا بوجود ساوثغيت، 

احصل على توخيل في الفور“. 
وتابع آخر ”بما أن العديد من الناس 
يذكرون توخيل علـــى أنه إصلاح قصير 
المدى سأكون سعيدا به، ومع ذلك، يبدو 
أن اتحـــاد كـــرة القـــدم يعتقـــد أن اللغة 
الإنجليزيـــة أفضل فـــي الوقت الحاضر 

وهذا ليس هو الحال بوضوح“.
وأكـــدت الصحيفـــة البريطانيـــة أن 
توخيل يمتلك ســـجلاً رائعا في المنافسة 
على البطـــولات، حيث فاز بدوري أبطال 
أوروبا والســـوبر الأوروبـــي ومونديال 
الأندية مع تشيلســـي، كما قـــاد باريس 
سان جرمان أيضا إلى النهائي، ووصل 
إلى نهائي كأس كارابـــاو ونهائي كأس 

الاتحاد مرتين مع تشيلســـي. وأشـــارت 
الصحيفـــة إلى أنه علـــى الرغم من رغبة 
الجماهير فـــي الاســـتعانة بتوخيل، إلا 
أن جراهام بوتر، خليفته في تشيلســـي، 
يظـــل المرشـــح الأوفر حظـــا ليحل محل 

ساوثغيت.
وقدم هاري كين قائد منتخب إنجلترا 
وعـــدا لجماهيـــر الأســـود الثلاثة عقب 
تراجـــع نتائج المنتخب فـــي دوري الأمم 
الأوروبية. وهبط منتخب الأسود الثلاثة 
إلى الدرجة الثانية في دوري الأمم، بعد 
الفشـــل في تحقيق أي الفـــوز خلال أول 
5 مباريات بمرحلة المجموعات. وخســـر 
منتخب إنجلترا أمـــام مضيفه الإيطالي 
(0 – 1)، ومـــع ذلك يعتقد كين أن منتخب 
بـــلاده يمكـــن أن يتعافى عندمـــا يواجه 
ألمانيا الاثنـــين المقبل. وكتـــب كين، عبر 
حسابه على إنستغرام ”نعلم أن النتائج 

لم تكن كما أردنا، كمجموعة نحن نعرف 
ما نحن بصدده“.

وزاد قائد منتخب إنجلترا ”سنقاتل 
خـــلال فتـــرة صعبـــة، خـــوض مواجهة 
ألمانيا في ويمبلي ســـيكون اســـتعدادا 
رائعا لـــكأس العالم“. وصبت الجماهير 
الإنجليزيـــة غضبها العـــارم على لاعبي 
منتخب بلادها ومديره الفني ساوثغيت، 

بعد الخسارة على يد إيطاليا. 

طموح ضعيف

المـــدرب  أبـــدى  الهزيمـــة،  رغـــم 
الإنجليزي عدم تفهمـــه للصافرات التي 
أطلقتهـــا جماهيـــر بلاده بملعب ســـان 
ســـيرو عقـــب صافـــرة النهاية. وفشـــل 
وصيـــف بطل يـــورو 2020 في تســـجيل 
أي هـــدف من اللعب المفتـــوح على مدار 

5 جـــولات، حيث جاء هدفـــه الوحيد من 
ركلة جزاء.

وأنهى المنتخب الألمانـــي لكرة القدم 
تدريباته بمشـــاركة جميع اللاعبين الـ21 
المتاحـــين، وذلك قبل الســـفر إلـــى لندن 
لمواجهة المنتخـــب الإنجليزي في ملعب 
ويمبلي الاثنين فـــي الجولة الأخيرة من 

دور المجموعات بدوري أمم أوروبا. 
ولا يملـــك المنتخبـــان أي طموح في 
البطولـــة بعـــد الآن، حيث تأكـــد هبوط 
المنتخب الإنجليـــزي، الذي لم يحقق أي 
انتصار، للمســـتوى الثاني، فيما ابتعد 
المنتخب الألماني، صاحب المركز الثالث، 
عن المنافسة على صدارة المجموعة، ولن 
يتمكن من المشاركة في نهائيات البطولة 

التي تقام العام المقبل.
وتأكـــد خـــروج المنتخـــب الألمانـــي، 
بقيـــادة المدير الفني هانســـي فليك، من 

المنافســـة علـــى التأهـــل للنهائيات بعد 
الخســـارة أمـــام ضيفه المجـــري بهدف 
نظيـــف في المباراة التـــي أقيمت بمدينة 
لايبزغ، وفي الوقت نفسه خسر المنتخب 

الإنجليزي بهدف نظيف أمام إيطاليا. 
ولكـــن يريـــد المنتخـــب الألماني على 
الأقل إنهاء البطولة بشـــكل جيد الاثنين 
لأنها ســـتكون آخر مبـــاراة للفريق قبل 
اختيـــار القائمـــة التـــي ستشـــارك في 
بطولة كأس العالم بقطر التي تنطق في 

العشرين من نوفمبر المقبل. 
وقال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب 
”نريـــد اســـتعادة مســـتوانا وبالطبـــع 
استعادة الثقة“. وتم تقليص عدد الفريق 
إلـــى 21 لاعبا بســـبب إيقـــاف أنطونيو 
روديغـــر لاعـــب ريـــال مدريـــد، وإصابة 
لوكاس نميتشـــا في الركبـــة، حيث ترك 

اللاعبان الفريق.

حميديتش يشحذ همم بايرن ميونخ 

لاستعادة توازنه

رقم عالمي جديد يرصع سجل العداء 

الكيني إليود كيبتشوغي

ساوثغيت يتشبث بحلم قيادة إنجلترا في كأس العالم
توماس توخيل على أجندة الاتحاد الإنجليزي

سنعود إلى الواجهة

غاريث ســــــاوثغيت مدرب منتخب إنجلترا دافع عن نفســــــه بعد الانتقادات 
التي تعرض لها، ووصلت إلى المطالبة بإقالته، بعد الخســــــارة أمام إيطاليا 

في دوري الأمم الأوروبية قبل أقل من شهرين على كأس العالم 2022.

الأهداف واضحة
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 أوجعتنـــي يا كرم وأنت تســـتعيد 
أوجـــاع الجســـور، لكن كيـــف لك أن 
تنسى أين اســـتولى الموت على جبار 
الغـــزي، هل ضاعت مـــن ذاكرتك بعد 
كل تلك ســـنين الاغتراب المســـافة بين 

جسري الأحرار والشهداء.
كان الموســـيقار جعفـــر الخفـــاف 
يعاتبني علـــى خطأ ذِكرْ أن الشـــاعر 
الراحل جبـــار الغزي وجد ميتا تحت 
جســـر الشـــهداء، في مقالي المنشور 

الأسبوع الماضي.
قال لي الخفـــاف ”كان لا يصل إلا 
قليلا إلى جســـر الشـــهداء، فالمسافة 
وإن قصرت بين الجسرين، فهو أقرب 
إلى حانة شـــريف وحداد تحت جسر 

الأحرار منه إلى الشهداء“.
لو تخيـــل القـــارئ المســـافة بين 
الجسرين على نهر دجلة فهي مسيرة 
دقائـــق لا أكثر. والخفـــاف يُصلح لي 
المعلومـــة هنا، متأســـيا علـــى ذكرى 
جبـــار الغزي، الشـــاعر الـــذي عاش 
بائسا بينما توجت قصائده في أثمن 

قلائد الغناء العراقي.
لـــم أر الغـــزي فـــي حياتـــي، إلا 
مـــرة واحدة بالمصادفـــة، وقف يثرثر 
مخمورا عـــن إهماله من قبل الآخرين 
وعدم تقدير أهميته الشعرية، من دون 
أن يعـــرف وهو يوجه كلامـــه أيا من 

المحيطين به وكنا ثلاثة أشخاص.
الشـــهيرة  بأغنيته  آنـــذاك  ذكّرته 
”يقولون غني بفرح“ فرد عليّ بنشـــوة 
المخمور بـــأن قحطان العطار يدين له 
بأكثر من تلك الأغنية وأكثر مما يمكن 
تصوره، لكنه مثل غيره تناســـى! كان 
يفكر حينها أين ينام تلك الليلة. تركنا 
بعدها حائرا، بينما لا يغادر ذاكراتي 
ذلك اللقاء الوحيـــد كلما مرت أمامي 

أغنية كتبها الغزي، وما أكثرها!
بعد أكثر من أربعين عاما التقيت 
الشـــاعر العماني زاهـــر الغافري في 
مســـقط، وإذا بذاكرتـــه تتدفـــق عـــن 
ســـنواته التي قضاها فـــي بغداد في 
ســـبعينات القـــرن الماضـــي، وكان لا 

يخلو من لياليها جبار الغزي.
فهذا الشاعر الذي ضاع في بغداد 
وعجز أن يعود إلى أمه في الناصرية، 
وصل أســـاه إلى ضفاف خليج عمان 

وبحر العرب!
أنا مثل غيري بمن فيهم العماني 
الغافري لا أتذكر الغزي، إلا والأوجاع 
ذلـــك  ترافـــق  والتســـاؤل  والغربـــة 
الاســـتذكار، فحياته البائســـة وموته 
الدرامي تحت جسر الأحرار، أنستنا 
جميعا الإشراق الشـــعري الكامن في 

قصائده.
صحيح أن الغزي بلا أســـراركما 
وصفه الفنان حســـين نعمـــة، لكن كل 
من كتـــب عنه تناســـى شـــعره تحت 
وطأة بؤس حياته ودرامية موته عام 
1984. ومـــن ثم الأســـاطير التي بنيت 
علـــى أغانيه تحـــت حاجـــة التزييف 
السياســـي الـــذي يبـــرع فيـــه بعض 
العراقيـــين، وكأنـــه حقائـــق لا تقبل 

الدحض.
واحـــدة من أروع مســـرات الغزي 
علـــى ندرتها ما كتبه من أغاني الغزل 
للفنان فاضل عواد، نكتشـــف فيها أن 
هذا الشـــاعر الضائع، عاشق وأسعد 

ما فيه التغزل بعيون حبيبته.
روى لي الفنان فاضل عواد قصة 
عندما كان  أغنيـــة ”على الحواجـــب“ 
يشـــكو للغزي إعجابه بفتـــاة يترقب 
مرورها أمـــام المقهـــى. انتظر الغزي 
ظهـــور العراقيـــة الجميلة وشـــعرها 
المســـدل على كتفيها يســـبقها، فكتب 
”عل الحواجب يلعب الشـــعر الحرير/ 
وأنـــا بين العـــين والحاجب أســـير“، 
وصنع منها الموسيقار الراحل حميد 

البصري ترنيمة عشق لا تنسى.
هل يمكن لعاشـــق عراقـــي إلا أن 
يـــذوب ولهاً وهو يســـتمع إلى أغنية 
”عينـــي يم عيـــون تضحـــك“ فالغزي 
وحـــده مـــن جعـــل عيـــون حبيبتـــه 
تضحك! فيما كانت موسيقى الراحل 
عبدالحســـين الســـماوي تجعل منها 
علامـــة تعبيريـــة ثمينـــة فـــي صوت 

فاضل عواد.
هناك قائمـــة غنائية تركها الغزي 
بصوت فاضل عـــواد ”كرخ ورصافة“ 
”هلا بك“ “ يلناسينا“ جميعها تكشف 

الجانب المشرق في شعر الغزي، حيث 
صغيرة  معلومة  مصححا  أســـتذكرهُ 
فـــي مقالي الأســـبوع الماضـــي لفتت 
انتباه الموســـيقار الخفـــاف، بعد أن 

خذلت ذاكرتي!

صباح العرب

الغزي بين الأحرار 

والشهداء  لندن - البعض منا قد يشـــعر بالأرق، 
ويظل يتقلب في فراشـــه لعـــل النعاس 
يداعـــب عينيـــه، ويلجـــأ إلـــى نصائح 
مختلفة يجربها لعله يظفر بساعات من 
النوم الهادئ تســـاعده على تحمل عمل 

الغد الشاق.
وتعـــددت الدراســـات حول أســـباب 
الأرق وقلـــة ســـاعات النـــوم والأضرار 
الصحيـــة الناتجـــة عـــن ذلـــك، ولكـــن 
دراســـة بحثيـــة حديثـــة حـــول التلوث 
الضوئي فـــي الدول الأوروبية أشـــارت 
إلى تعرض كل من البشـــر والحيوانات 
لمخاطر متزايدة من التداعيات الصحية 
الضارة، بســـبب قلة النـــوم الناتجة عن 
الضـــوء الأزرق المنبعـــث مـــن الأعـــداد 
فـــي  الليـــد  مصابيـــح  مـــن  المتناميـــة 

الشوارع.
في  المقيمـــون  العلمـــاء  واســـتخدم 
محطـــة  التقطتهـــا  صـــورا  بريطانيـــا 
الفضـــاء الدوليـــة لإثبـــات أن مصابيح 
معـــدلات  مـــن  زادت  البيضـــاء  الليـــد 
الانبعاثـــات في الجـــزء الأزرق من طيف 

الضوء.
بجامعة  البحثـــي  الفريـــق  ويقـــول 
إكســـتر في بلـــدة بنريـــن بإنجلترا، في 
المجلـــة العلمية ”ســـاينس أدفانســـز“، 
”بمـــا أن الضـــوء الأزرق يمنـــع إفـــراز 

هرمون الميلاتونين، الذي يحفز الجســـم 
على النوم، فإنـــه يُعتقد أن التحول إلى 
مصابيح الليد على نطاق واســـع يعطل 
نـــوم الحيوانـــات والبشـــر، ويضعـــف 

الاستفادة منه“.

وذكـــرت الدراســـة أن ”الفوائد التي 
يمكـــن أن تتيحهـــا تقنية الليـــد لإضاءة 
الأماكن العامة، وخاصة إنارة الشوارع، 
كانت مصـــدرا للكثير مـــن الزهو، حيث 
تم التركيـــز علـــى مـــا تقدمه مـــن زيادة 
بخفـــض  ربطهـــا  وتم  الطاقـــة،  كفـــاءة 
الانبعاثـــات  وتقليـــص  الطاقـــة  تكلفـــة 

الكربونية“.
غيـــر أنه من وجهة نظـــر الباحثين لا 
ينبغي تجاهل التداعيات الســـلبية على 
البيئـــة، جراء اســـتخدام مصابيح الليد 
البيضـــاء في إنارة الشـــوارع، وأوصوا 
بأنه على الأقل يجـــب قياس طيف ألوان 

الإنارة الليلية بانتظام.
وجاء في الدراســـة أنه ”بينما تتوفر 
المعلومـــات الخاصـــة بالتبايـــن المكاني 
والزماني في كثافة الإضاءة الاصطناعية 
علـــى المســـتويين الإقليمـــي والعالمـــي، 
فإنه تم فقـــط جمع المعلومـــات الخاصة 
الطيفي  بتركيبها  المتعلقـــة  بالاختلافات 

لعدد محدود من المواقع“.
وســـبب ذلك هـــو أجهزة استشـــعار 
الأقمار الاصطناعية المستخدمة في قياس 
الإضاءة الاصطناعية، والتي تسجل فقط 
كثافة الضـــوء وليس لونـــه. وبالإضافة 
إلى ذلك نجد أن أجهزة الاستشـــعار هذه 
لا تكاد تتمتع بالحساســـية الكافية إزاء 

طول موجة الضوء الأزرق.
ولذلـــك لجـــأ الباحثون إلـــى الصور 
التـــي التقطها رواد الفضـــاء من محطة 
الفضـــاء الدوليـــة، وتم جمـــع نحو 1.25 

مليون صورة منذ عام 2003.

واختـــار العلمـــاء صورا مـــن عامي 
2012 و2013، تظهر الدول الأوروبية أثناء 
الليل، وقارنوها بصـــور لنفس المناطق 

التقطت خلال الفترة بين 2014 و2020.
وتبـــين للباحثين أنه مـــا بين هاتين 
الفترتين أصبحت مصابيح الليد جاهزة 
للاستخدام في إنارة الشوارع، ومنذ عام 
2014 فصاعدا زاد ضوء الطيف الأخضر 
بنسبة 11.1 في المئة، وأيضا زاد الضوء 

الأزرق بشكل مثير القلق.
والتحـــول في طيـــف الضوء باتجاه 
الضـــوء الأزرق يحـــدث أساســـا عندما 

تحـــل مصابيح الليد البيضـــاء محل ما 
يعرف باســـم مصابيح بخار الصوديوم 
ذات اللـــون الأصفر البرتقالـــي؛ ذلك أن 
مصابيح الليـــد البيضـــاء تنبعث منها 

معدلات أكبر كثيرا من الضوء الأزرق.
كمـــا لاحظ العلمـــاء تغيـــرات بارزة 
خاصة في الضوء، لـــدى كل من إيطاليا 
ورومانيا وإيرلندا وبريطانيا، بينما كان 

التأثير في ألمانيا والنمسا أقل حدة.
هـــذه  بتأثيـــرات  يتعلـــق  وفيمـــا 
التغيرات على البيئة الحيوية حدد فريق 
البحـــث أربعة عناصـــر، ولئن كان اللون 

الأزرق يمنـــع إفراز هرمـــون الميلاتونين 
فـــإن الإيقاع الحيـــوي فـــي الحيوانات 
-وأيضا في البشـــر- يمكـــن أن يتعرض 

للتشويش.
أن  الســـابقة  الدراســـات  وأوضحت 
إنارة المصابيـــح ليلا تكون لها تداعيات 
ســـلبية على حركة الخفافيش وسلوكها 
مصابيح  اســـتخدام  ويتسبب  الغذائي، 
الليـــد فـــي عدم رؤيـــة أعـــداد كبيرة من 
النجوم فـــي المدن، كما يغير بدرجة أكبر 
حركة العثة وغيرها من الحشـــرات التي 
تقترب من مصادر الإضاءة أو تتجنبها.

تعددت الدراســــــات حول أســــــباب الأرق وقلة ســــــاعات النوم والأضرار 
الصحية الناتجة عن ذلك، ولكن دراســــــة بحثية حديثة أشارت إلى أن قلة 
ــــــوم ناتجة عن الضوء الأزرق المنبعث من الأعداد المتزايدة من مصابيح  الن

الليد في الشوارع.

المصابيح البيضاء في الشوارع زادت الزهو وأطالت الأرق

إذا جافاك النوم فابتعد عن مصابيح الليد

تحدي طهي الدجاج في دواء 

لعلاج البرد يثير الجدل 
بتحـــدي  الاهتمـــام  زاد   - واشــنطن   
”دجـــاج نيكويـــل“ بشـــكلٍ كبيـــر بعد أن 
أصدرت إدارة الغـــذاء والدواء الأميركية 

تحذيراً بشأنه.
والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  وحـــذرت 
الأميركية من ”تحدي دجاج“ انتشـــر على 
وحظي  مؤخـــراً“  الاجتماعية  الشـــبكات 

بتغطية إعلامية واسعة.
وأصـــدرت الإدارة بياناً حـــذرت فيه 
من مقاطع فيديو انتشـــرت على الشبكات 
الاجتماعية، وتشـــجع النـــاس على طهي 
المخصص  الدجاج فـــي دواء ”نيكويـــل“ 

لعلاج نزلات البرد. 
وقالـــت الإدارة فـــي بيانهـــا ”يبـــدو 
التحـــدي ســـخيفاً وغيـــر شـــهي، وهذا 
صحيـــح. لكنه ليـــس آمناً علـــى الإطلاق 
أيضـــاً. إذ يؤدي الدواء إلى زيادة تركيزه 
وتغيير خواصه بمختلف الطرق. وحتى 
لو لـــم تتنـــاول الدجاجـــة فـــي النهاية، 
فربما يســـبب استنشـــاق أبخـــرة الدواء 
أثنـــاء الطهـــي دخولَ معـــدلات عالية من 
العقاقير إلى جســـمك. كمـــا قد تضر هذه 
الأبخرة برئتيـــك“. ولفتت إلى أن ”ترند“ 
وســـائل التواصـــل  الاجتماعـــي يعتمد 

علـــى ”الضغط علـــى الأفـــراد“ من خلال 
”مقاطـــع فيديو عبر الإنترنت لأشـــخاص 
يسيئون استخدام الأدوية غير الموصوفة 
ويشـــجعون المشـــاهدين على فعـــل ذلك 

أيضاً“.
في المقابل حصـــل موقع بازفيد نيوز 
الأميركـــي علـــى بيانات مـــن تطبيق تيك 
توك تفيد بأن عمليات البحث عن ”دجاج 
زادت بشـــكلٍ كبيـــر بعد صدور  نيكويل“ 
إعـــلان الإدارة الأميركيـــة ومـــا لحقه من 
تغطيـــة إعلامية؛ حيث ارتفعت من خمس 
عمليات بحـــث فقط في الرابع عشـــر من 
ســـبتمبر الجاري إلى نحو ســـبعة آلاف 
عمليـــة بحث في الحادي والعشـــرين من 

الشهر ذاته.
وقالـــت إدارة الغـــذاء والـــدواء إنها 
بعـــد  للمســـتهلكين  تحديثهـــا  نشـــرت 
أن ”رصـــدت صيحـــات علـــى الشـــبكات 
الاجتماعيـــة تُروّج للاســـتخدام الخطير 

للأدوية“ .
يُذكر أن المتحدث الرســــمي باسم تيك 
تــــوك قــــال إن المنصة شــــرعت في تحويل 
نتائج عمليات البحث عن ”دجاج نيكويل“ 

إلى تحذير من التحديات على الإنترنت.

وجمــــوع  مصــــر  تحتفــــل   - الأقصــر   
الآثاريــــين وعلمــــاء المصريات فــــي العالم 
خلال هذا الشــــهر بمرور 200 عام على فك 
رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم 
المصريــــات، الذي يهتــــم بالحفائر الأثرية، 
بالحضــــارة  المتعلقــــة  الدراســــات  وكل 

المصرية القديمة.
ويوم الســــابع والعشــــرين من شــــهر 
ســــبتمبر عام 1822، هو يوم لا يُنســــى في 
ذاكــــرة علماء الآثــــار بالعالــــم أجمع، ففي 
ذلك اليوم قدّم جان فرانســــوا شــــامبليون 
للأكاديمية الفرنســــية خطابه الخاص عن 
”أبجدية الهيروغليفية الصوتية“، واعتبر 
ذلك اليوم الذي كُشِــــفتْ فيه أســــرار اللغة 
المصريــــة القديمــــة، ومع ذلك الاكتشــــاف 
لحروف وأســــرار اللغة المصرية القديمة، 
زال رويداً رويداً ذلك الغموض الذي أحاط 
وتاريخها،  القديمــــة،  المصرية  بالحضارة 
وملوكهــــا، وبــــات مــــن الســــهل دراســــة 
النصــــوص المصريــــة القديمة المنقوشــــة 
على جدران المعابــــد والمقابر، والمخطوطة 
علــــى أوراق البردي، وقطع الأوســــتراكا، 
وكل وســــائل التدوين التي عرفها المصري 

القديم.
وقد أعلنــــت وزارة الســــياحة والآثار 
المصريــــة، عــــن برنامج الاحتفــــالات التي 
تســــتمر طــــوال شــــهر ســــبتمبر الجاري، 
والتي تتضمــــن إقامة عدد مــــن المعارض 
الأثريــــة والثقافية، والفعاليات والحملات 
التوعوية والترويجية عبر مواقع الوزارة، 
وعلــــى منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي 
المختلفة، وذلك بهدف إبــــراز أهمية اللغة 

المصرية القديمة.

كما تحتفل مؤسسات أثرية وسياحية 
مثل الجمعية المصرية للتنمية الســــياحية 
والأثرية، وجمعية المرشــــدين السياحيين 
في الأقصــــر بتلك المناســــبة، بعقد ندوات 
حاضــــر  تناقــــش  محاضــــرات  وتنظيــــم 

ومستقبل علم المصريات.
وبحســــب المصادر التاريخية، فإن فك 
رمــــوز الكتابة المصريــــة القديمة، هو عمل 
دام لســــنوات وشــــاركت فيه مجموعة من 
العلماء والباحثين، الذيــــن كان لكل منهم 
جهد خاص مهّد الطريق أمام الفرنســــي، 
ليتوصــــل  شــــامبليون،  فرانســــوا  جــــان 
وبشــــكل نهائي إلــــى فك رموز تلــــك اللغة 

التي ظلت غامضة طوال فترة طويلة.

وتضــــم قائمــــة العلمــــاء والباحثــــين 
الذيــــن عملوا على فك رموز اللغة المصرية 
القديمــــة، وتوصلوا إلــــى نتائج مهمة في 
 “Akerblad هذا المجال: السويدي “ أكربلاد
الذي نجح في قراءة أسماء بعض الأعلام 
المكتوبــــة بالخــــط الديموطيقــــى، وعالــــم 
 Young” الطبيعة الإنجليزي توماس يونج
T.“، الذي توصل إلى بعض النتائج منها 
أن الهيروغليفيــــة والديموطيقيــــة وثيقتا 
الصلــــة إحداهمــــا بالأخرى، وأن أســــماء 
الملــــوك فــــي الهيروغليفيــــة تكتــــب داخل 

إطار مســــتطيل ملفــــوف الأركان المتعارف 
على تســــميته بـ“الخرطوشــــة“، واكتشف 
الحــــروف الهجائيــــة الهيروغليفية (ف – 
ت) وأوضــــح أن وجود صــــورة أنثى بعد 

الأسماء كانت لتعين المؤنث.
وقــــد تــــوّج الجهــــود الســــابقة جــــان 
فــــي 23  المولــــود  شــــامبليون،  فرانســــوا 
ديســــمبر 1790 ببلــــدة ليجمــــارك بجنوب 

فرنسا ابنا لأحد أصحاب المكتبات.
وفــــي العــــام 1824 نشــــر شــــامبليون 
موجزا للنظــــام الهيروغليفى، وبعدها زار 
شــــامبليون مصر في الفتــــرة ما بين 1828 
و1830، وقــــد تمكــــن خلال تلــــك الفترة من 
جمع مادة علمية وفيرة نشــــرت بعد وفاته 
في عــــام 1832، ومــــن أهم ما نشــــر: ”آثار 
وقد جاء في أربعة أجزاء،  مصر والنوبة“ 
و“قواعد مصرية“، و“القاموس المصري“.

وهكذا كان حجر رشــــيد الذي اكتشف 
وذلك  خلال الحملة الفرنسية على مصر – 
في شــــهر أغسطس سنة 1799، على يد بير 
فرانسوا كســــائيبه بوشار (1772 –  1832) 
في جدار قلعة مدينة رشيد – حجر الزاوية 
لفك طلاســــم نقــــوش الأبجديــــة المصرية 
القديمــــة، وإزاحة الغمــــوض الذي لازمها 

طويلا.
يُذكر أن بعض الحضارات ذات التاريخ 
الطويل والآثار الضخمة، قد تفردت في أن 
يكون لها علماء متخصصون يبحثون في 
تاريخها وعلومها، مثل الحضارة المصرية 
القديمة، والتي صار لها علم خاص يطلق 
عليــــه ”علم المصريات“ وصار من يبحثون 
عن بقايــــا الحضــــارة المصريــــة القديمة، 

يطلق عليهم اسم ”علماء المصريات“.

العالم يحتفل بمرور 200 عام على ظهور 

علم المصريات

كرم نعمة

يوم السابع والعشرين من 

شهر سبتمبر عام 1822، 

نسى في ذاكرة 
ُ

هو يوم لا ي

علماء الآثار بالعالم أجمع

عبرت الممثلة المصرية 

رانيا يوسف عن 

استغرابها من الشروط 

التي وضعها رئيس 

مهرجان القاهرة 

السينمائي، الفنان 

حسين فهمي، في 

دورته المقبلة بشأن 

التزام النجوم الحاضرين 

بالأزياء الرسمية أسوة 

بالمهرجانات الدولية.

وعلقت يوسف {ما دام 

اللباس سيكون رسميا، 

فاتركوني أخترع لكم 

بدلة ولن تكون كأي 

بدلة؛  انتظروا بدلتي في 

الدورة الجديدة المليئة 

بالمفاجآت}.

مليون صورالاستفادة منه“.

عبرت

ران

اس

ا

م

ا

ح

دورته

التزام

بالأزياء

بالمهر

وعلقت

اللباس

فاتركو

بدلة و

بدلة؛

الدورة

بالمفا
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